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المغربي علي غادة



حقـوق الطبـع والنشر لهذا المصنف محفوظة للمؤلف، 

الكلي أو الجزئي، ولا يجـوز بأي صورة إعادة النشر 

 أو نسخه أو تصويره أو ترجمته أو الاقتباس منه، 

 أو تحويله رقمياً وإتاحته عبر شبكة الإنترنت،  

 إلا بإذن كتابي مسبق من المؤلف أو الناشر. 
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إهداء

إلى الظروف والأحداث التي زادت من خبرتنا في الحياة وعلّمتنا رغم 
ا عنا، إلى كل عب  اا  إلى كل الطرق الشاقة التي قسوتها، ننااا رغما  خض

إلى كل حكمة اكتسبنااا ببد ألم وكل يأس  منا والنا منه القوة والصبر،
رع   تحديناه من أجل الأمل، وكل فتور  بداخلنا ببد تشتت.. إلى كل سلام زض

 لكل البثرات والااهزامات! تخطيناه من أجل الطموح،

المغربي علي غادة

****
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المقدمة

"مشقة الوعي تكمن في قدرته على كشف  :يقو  جون ستيوارت ميل
ه يحتاج إلى إاّ  القناعات الخطأ والتحيزات البقلية التي قد تكون لدينا،

 شجاعة لمواجهة الحقائق وتغيير وجهات النظر"
واذه ضريبة الوعي الكامن داخل مشقات الحياة التي تأتيك بغتة دون 

، ليس على والكلّ  لكنها قادرة على تغييرك التغيير الجذريّ الاستبداد لها، 
ن في غاية وولكن عليه أن يك ،الإنسان الاستبداد الدائم للأحداث

 الاستبداد لطرق الوعي والاستنتاج الصادرة عن الأحداث وما ببداا..
إن من أعظم أخطاء البقل البشري او إصراره على محطات من الفهم 

ن تغييره وتطويره والتبمق في فهمه ودراسته من جديد.المترسخ منذ زمن دو
قتنع بها أو أمليت اعاراا عليه أن يفتح مفاايم قديمة قد حفظها و وكأنّ 

 عليه دون اقاش..
ا أنّ  تم علينا قواعد  ومن الجدير بالذكر أينا عادات وتقاليد المجتمع تحض

ر منه أي اتماشى مبها دون أي اعتراض أو تحليل لها ومن يبترض أو يصد
قرار بالتوعية منها واتهامها بالخطأ ينظر له الجميع اظرة شك وريبة عالية، 

حتى  طويل   المجتمع يرفض تغيير القوااين والمفاايم السائدة منذ زمن  
وماتت تحتها كثير من القيم السامية والمبادئ التي  ،أعبحت يبلواا الغبار

 لا شك في سلمها وسلامها..
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نْ عنع   ومفاايم سبت في بناء أجيا  من المبرفة  تقدات وأقوالاا مب منهم م 
والوعي وعلى الجاا  الآخر اناك من ترك مثلها يسقط أي فرعة للثقافة 

 والإدراك..
 ستمرار على خطى السير القديم،عتياد والاوالخطأ يكمن في التوارث والا

حتى أعبحنا اتراح بين أخطاء في البلاقات الاجتماعية والأسرية 
 وحتى في علاقة المرء بنفسه.. اطفية،والب

 عتياد والمبتاد..ا ظلمِ واضظل م تحت شبار الا
وتمر الحياة ويولد جيل ببد جيل تنجرف مبرفته ووعيه إلى الحنيض دون 

يتمسك بالوام والخيا  ويترك أي سبيل للنور المتمثل في المبرفة  الشبور،
ا من  عليه الوعي، ظلّ وحتى إن فكر في تجربة ما يمليه  التي ترتقي به، خائفا

أشباح الجهلاء التي تتلصص عليه بأعيضنها وألسنتها الملتهبة الحارقة 
بل الوعي وما بين جيل يريداا  لنفسيته، واكذا ما بين جيل رافض لكل سض

ه خائف وما بين جيل أردااا وعمل بها وتحدث عنها ويحارب لكنّ  ،بقوة
 أعداء الوعي كل يوم..

التي لا تبلم شيئاا سوى التفااات وسفاسف الأمور ولا والأام هي الفئة 
دمت بتجارب الحياة الواقبية القاسية  تسعى غير لذلك حتى إن اعطض

 اهيار والتيه..تصيبهم اوبات من الا
لكل شيء  لكن ولأنّ  ،ا يولد الوعي من رحم التجارب الذاتية القاسيةأحيااا 

 تسبه من الوعي..كايفقد المرء قدرته النفسية مقابل ما  ضريبة،
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 ولذلك مؤسفة هي لحظات الإدراك ببد وام المبتقدات..
فيوفر على افسه  ،والذكي او من يصنع وعياا لنفسه قبل الخوض في التجارب

خوضها أو حتى يبلم كيف يضبحِر في خوضها بأقل الخسائر النفسية
 الممكنة..

 وتلك هي فائدة الوعي في الحياة..
البصيرة التي تكتسبها  لكنّ  كل أاواعه مؤلم،الوعي ب أنّ  والحقيقة هي

 ببد الألم تستحق!

****
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«تسبيح» :القصة الأولى

"الانتظار أهون من سوء الاختيار"

مشاعر  ر السريع الذي لا يتوقف مهما حاولنا إيقافه،اتشبيه البمر بالقط
يا  اذا خر حعن الآ مختلف   منا شبور   غريبة تختلج عدور الكثير، لكّل 

ا او الشبور الذي ي بضثه المجتمع لكل فتاة لم تختر الأمر، لكن الأكثر عنفا
 شريك الحياة ببد!

فتاة في سن الزواج أو حتى منذ نشأتها لا تفكر إلا في كيف  فتصبح كّل 
ترتدي الفستان الأبيض المزركش فقط، تفكر كيف من  اتصبح عروسا 

ا في إعببها يلمع  يتلألأ وتتباهى به! الممكن أن ترتدي خاتما
تم زرع اذا المبدأ والمفهوم في عقل مبظم الفتيات منذ بداية موسم بتر 

المبكر، دون أدنى تفكير تجاه كيفية اختيار الشريك وما هي  نعقوله
أساسيات اختياره، وتتوالى البقبات والأخطاء التي بدوراا قادرة على تحطيم 

 الفتاة وسل  كل سبل الأمان منها...
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 «٩١٠٢الخامس عشر من يناير_»

تملأ شارعنا، وأضواء مصابيح الزينة الخاعة  الصاخبة الموسيقى أعوات•
جبل الغرفة مناءة بالألوان نبكس على زجاج اافذة غرفتي لتتبالأفراح 
ا، الممزوجة والأمطار تتساقط منذ أمس بلا ااقطاع لتزيد ، الجو بارد جدا

توازي مع تأاي  أاي  والمضصاح  والم ،من حدة الوضع الكئي  داخل روحي
ولا بأس بقليل من الجمل المستفزة الطاعنة  ،لنظرات شفقة وتحسر

 لكرامتي..
اليوم او حفل خطبة جارتي وعديقتي، عديقة الطفولة ورفيقة الثلاثة 

ا الماضية من عمري  ،وكذلك الأخيرة من رفيقاتي في البزوبة ،والثلاثين عاما
وردات الفبل  مدت معي على مبادئ عقلااية،ها الوحيدة التي عكما أاّ 

كتيارات من الأمواج الباتية تهاجم كلااا  وليال   اا عليها كادت تفتك بنا أيام
 دون توقف!

واستسلمت  ،ها في النهاية عجزت عن التحمل والتجااللكنّ  ،عمدت كثيراا
 لمبادئ وقوااين فضرضت علينا دون الحق في التدخل أو حتى في التفاوض،

نا اتحدث إلى آذان عماء، واا أاا بقيت وحدي عامدة لا أقبل ولا اّ وكأ
 وأفكاري.. أتقبل ولا أعلم كيفية الخنوع، تباادني مبادئي

وأستمد منها دفئاا غاب عني  الأجواء، مع لتتماشى ثقيلة ملابس ارتديت•
  أحتي  بها..نيوكأاّ 

 حزينة:قائلة بنبرة  خرجت من غرفتي لتقابلني عبارات أمي الحارقة
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بة انا وفرح اناك لبنات أعغر وكل يوم تحضري خط ،آه يا حسرة عليك _
تنين وأاتِ اغير عحابك الي  اتجوزوا من سنين وبقى مباام عيل و همنك، د

خرام منار عاحبتك أخيراا عقلت وفهمت آوأاو  على حالك قاعدة جنبي،
 .أن القطر الي  بيفوت مبيرجبش

ها ليست الأولى ولا لكنّ  - كبادتها – ابتلبت غصة حضرت سريبة في قلبي
واستأذاتها للخروج ذاابة لمنز  منار  ،الأخيرة، وتجاالت ما قد قيل ل لتوّ 

ا من سنين لكنّ  ا قد رسمناه مبا ه عديقتي لأبارك لها خطبتها وأشاركها يوما
 آتى على غير ما توقبنا!

 المكان ي ترت بين ما مبهجة الأجواء كاات عديقتي منار البروس بيت في•
وما بين غناء ورقص  ،ستقبا  البريس وأالهلا" الكوشة" والمجهز المزين

 .دعوينالفتيات وتوافد الم
حولها أخواتها وببض  ةملتف ،ولجت من باب غرفة منار فرأيتها واقفة

في  لّ إأقاربها لمساعدتها في إكما  زينتها عندما رأتني في المرآة التفتت 
 وباركت لها على خطبتها قائلة بابتسامة: شديد   فاحتننتها في ح   ، لهفة

ربنا يتم لك على خير ويجبله  مبارك يا حبيبة القل ، مبارك يا منار،_
 .الزوج الصالح ليكِ 

ا.. في بها مشاعر كثيرة أعرفها جيدا  اظرت ل منار بابتسامة تخض
 وقالت بهدوء:

 ير..الله يبارك في عمرك ويبارك في عحبتنا الي  قوتني أيام كت_
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 أاهت منار جملتها والتفتت للفتيات وقالت باعتذار:
 .مبلش يا بنات ممكن تسيبوني مع تسبيح شوية_

ا واحدة تلو الأخرى..  خرجت الفتيات سريبا
 قلت لها في ود وأسف بالغ:

ني مجتش من أو  اليوم، كان افسي حقيقي أشاركك كل إآسفة بجد _
رضة لم تفصيلة،  .واقف محرجة كتيربس أكيد أاتِ فاامة اكون عض

 قالت: جلست بجواري ثمّ 
ا الوضع،  همتقوليش كد_ يا تسبيح بجد أاا عارفة الي  عندك ومقدرة جدا

 .أاتِ مبايا بقلبك وبدعمك في كل الأوقات
 وعلى وجهها ملامح حيرة وقلق وقالت: عمتت لثوان   ثمّ 
ا خايفة أكون بنيع_  تفتكري الي  عملته عح يا تسبيح أاا قلقااة جدا

افسي، خايفة أدخل مرحلة أبشع من الي  مريت بها السنين الي  فاتت، 
 عقي  رافض فكرة أني أطلع من السوء لأسوأ!

 ببد أن تملكتني الحيرة في الرد قلت مبتسمة:
منار أادي ومتقلقيش أاا فاامة أحاسيسك كويس بس لازم تفهي  أن _
ستحملتي او هبر دكتير وتببتي أكتر قصاد الص اصي  وقدر وأاتِ عبرتي هد

لأني مجربة وخنت مباكي  هوأاا أكتر حد فاام د مواجهات وصراعات،
 التجربة بكل متاعبها..
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اصيبك ايكون خير ليكِ، ايكون فيه  هبس أاا على ثقة أن ببد كل التب  د
 البوض عن كل الي  مريتي بيه.

 أاهيت كلامي أتفحص لأي إشارات اطمئنان في عينيها..
ا  ااتبهت على عوتها وهي تقو : ثمّ  ،بيننا لثوان   ظل الصمت سائدا

حد أاا مبرفش عنه أي حاجة، مجرد تفاعيل بسيطة  هأزاي يا تسبيح د _
مقبدتش مباه غير مرتين بس  عن حياته وكل حاجة فيه مبهمة بالنسبال،

ملحقتش فيهم أفهم أي حاجة وبسرعة كل الي  حوليا أخدوا القرار 
أن مفيش وقت واو جاي  هوالبذر أي ام لرأيي،بالموافقة من غير أي ااتم

 .إجازة لمدة محددة ولازم كل شيء يتم بسرعة
 تنفست الصبداء وقلت:

قدامك فرعة ووقت تبرفيه أكتر ووقتها اتطمني  همتقلقيش يا منار لس_
 أكتر وبالك ايرتاح.

 ابتسمت في سخرية مريرة وقالت:
ليا وحاولت أسيبه ايفرق! تفتكري حتى لو طلع مش مناس   هيبني د_

 ؟أاي  ايوافقوا
 ،تخلاص يا تسبيح كل فرص المواجهة والاعتراض بيني وبين أاي  خلص

الي  الحق فيهم أتبرف على رجل وأفهمه وأفهم طباعه  هشهور أي٤وببدين 
ه وأعيش لوحدي أواجه حياة اعلشان أقدر ببد كدة أتجوزه وأسافر مب

 !همبرفش مصيراا أي
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 ثم أكملت في يأس:
فرض عليا اتغربة القرار الي   اسة بالغربة من قبل ما أطلع من بيتي..ح_

من أاي  وغربة الاختيار الي  مخترتهوش ومش عارفة مصيري مبه ايكون 
راجل مش الحق حتى أعرف إن كان مناس  ليا ولا  أيه وغربة سفري مع

 !لأ
 وخوفي منار تقوله ما واقبية بين ما علّ  الطاغي الشبور هي الحيرة كاات•

ها وما بين إحساسي مساعدت حيا  بالبجز شبور بين وما عليها الشديد
 بالمسؤولية تجاه بث الطمأاينة والأمان في قلبها...

أما أاا كان  ،يجو  في عقلها أعتقد كان التفكير في مصيراا ما عمتنا لثوان  
ا  تفكيري كله منحصراا في السنوات الأخيرة التي خننااا اواجه مجتمبا

 البنوسة ويبغض الفتاة البزباء بكل ما تحمله من أسباب لذلك.. يرفض
أفقت على عوتها المنكسر من جديد وقد ظهرت سحابة حزن في عينها 

 فقالت مؤابة:
اهم عبروا كتير وكان افسهم يفرحوا بيا من زمان بس أاتِ عارفة إعارفة _

قدمولي برضو أاه غص  عني حاولت كتير أقتنع بأي حد من الي  كااوا بيت
لو كان قدري مش مناس   هأعمل أي لكن كلهم مش مناسبين،

 .حتياجاتي ولتفكيري ولوضعي ولإحساسيلا
يا تسبيح لو كاات كل الفرص مش على مقاس قلبي وعقي .. أعمل  هأعمل أي

 !هأي
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 أعرف تلك نيلأاّ  ،من اصل السكين على قلبي أحد   منار كلمات كاات•
ا، أعرف ما تخبئه ر لتلك الأسئلة  الكلمات جيدا من شبور، أعرف المذاق المض

ا لوعة الأسئلة مجهولة الإجابة..  كما أعرف جيدا
ت مجتمبية فضرضت علينا دون الكن لا أحد يبلم ما مبنى أن ترفض قرار

لا أحد  ومفاايم ترسخت في البقو  فسحقت كل من لا يخنع لها، ،اقاش
كيف لك أن تتمرد  يبلم كيف لك أن تمشي في عكس التيار لا أحد يبلم

 عن القافلة المجتمبية وتشرد عن القطيع!
 القطيع الذي أعابه عمى تام!

أن تبات  مجتمع اظرته لا تتغير وعقله لا يفكر، أشبه بأن تصرخ في غرفة 
ا فلا تسمع بها إلا عدى عوتك وعدى ألمك ثم ينقل  الوضع ، فارغة تماما

ت مع قوااينه البلهاء حتى وإن تماشي ويباتبك أات إن قررت مخالفته.
 - من جديد - حدث ما حدث وأكلتك ايران أخطائه عادوا ثمّ  ،وخنبت
 لبتابك..

 أات الباصي والمجرم والجاني.. في كل أحوالك أات المخطئ أمامه،
ببساطة او مجتمع يرى ما يريد أن يراه لا ما تحاو  أات إثباته  لأنّ 

قو  أشد كارثة من عمى فبمى الب وتوضيحه حتى وإن ظهرت أدلة براءتك،
 البيون!

لا نجاة من مجتمع ضبيف الإرادة أمام تغيير ما شنّتهض علينا الأيام والأزمنة 
 من قوااين وااية..
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 واحدة إجابة أجد لا التخفيف أستطيع لا منار حديث أمام افسي رأيت•
 سنوات منذ إجابات عن أبحث مثلها كنت كذلك المشتت عقلها بها أقنع
 ..أجد ولا

ا كان مني سوى ببض كلمات تبمل مثل أثر المسكن لقلبها لحين أن م
 ينتهي اذا اليوم بسلام أو تصل بنفسها ليوم آخر تجد فيه شيئاا غاب

 كالطمأاينة أو الإجابة المفقودة..
سرعان ما تكوات دموع في عين منار تتسارع للسقوط من عينها مبلنة 

عن أحزان متراكمة على عن ضبف وحيرة ببد أن طرحت أسئلة ابشت بها 
 مر سنوات..

 أسرعت في تهدئتها ممسكة بيداا بلطف:
أوعي تبيطي دلوقت أرجوكي  همنار حبيبتي أادي بجد مش اينفع كد_

 أادي..
شدد به على قلبها من كل خوف يحاصره وقضلت: اعااقتها عناقا  ثمّ 

ض
 أ

 ما عاادتك قوية في كل الي  فات عمري منار يا حبيبتي لازم تتماسكي،_
 ..هشوفتك ضبيفة كد

 ،لله ثااياا لازم تفهي  أن دي أقدار الله ولازم ترضي بقدرك وتقولي الحمد
 كويس بس متوترة شوية.. هوأاا متأكدة أاك فاامة د

 قالت بنيق: 
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مش قادرة يا تسبيح أاا خايفة وعندي إحساس بالبجز راي ، فكرة أني _
مباكسة لفكري وعقي   خر برضو أخنع لأوامرعلشان في الآ هعبرت كل د

كأني ضيبت كل  راح اباء، هكأني كل عبري السنين د وقلبي فكرة قاسية،
خر برضو أوعل لي  اربت منه كتير السنين دي على الفاضي علشان في الآ

 حتياجاتي..اتحت تهور اختيار ومواعفات ببيدة كل البضبد عن 
بر أاها السب  كواها تشمنار،  حديث على الطاغي او بالذا  الشبور كان•

 في كل ما مرت به
 ..ينخلا  تلك السنين، شبور زرعه المجتمع داخلنا ليجبلنا نحن المذاب 

 قلت اازعة لذلك الشبور الموجع:
ا  ،همش بإيدينا يا منار لازم تفهي  د_  ختبار..اختيار، كان امكنش أبدا

ة حتياجات مبينة للأسف مش موجوداختبراا لما خلقنا ببقل وفكر واربنا 
 كتير أو حتى لو كاات موجودة مكنتش متاحة لينا..

لا أحنا كنا من البنات السطحية الي  كل امها تلبس دبلة وفستان وتبقى 
بغض  سم مخطوبة أو متجوزة وتبوض الفراغ الباطفي بوجود راجل..الا

 ..هوعقله وانجه أي هوضبه وفكر هالنظر عن الراجل د
لقنا بيه من انج ووعي ولقينا الشخص ولا أحنا فنلنا على وضبنا الي  اتخ

 المناس  لينا يشبنها ونشبهه..
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ه آبنتهاجم  حساسنا وفكراا واحتياجاتنا،كل حاجة كاات مباكسة لإ
ختيار امنشبهش البنات البادية الي  طموحتها في  علشان كنا مختلفين..
 الشريك مش موجودة!

   مصيراا..مجهو ةكنا محتاجين حد ميبقاش مجرد دبلة وخطوبة وجواز
الاقي عمراا مباه واكمل  كنا محتاجين حد الاقي افسنا الغايبة فيه،

كنا محتاجين راجل يفهمنا  انجنا ووعينا وثقافتنا ببقله وحكمته..
 وافهمه..

وعلشان مكناش بنرضى اتخط  لأي حد من الي  بيتقدموا لمجرد أانا 
القري  قبل ومحددينه كويس كنا بنتهاجم من  هعارفين أحنا عايزين أي

 الغري  لأن محدش فهمنا..
 لأانا للأسف مش زي أي بنت عادية..

البنات البادية الي  كل طموحها يندرج تحت اختيار شخص وسيم أو غني أو 
 شغلتنا رغم أاها كاات متاحة لينا كتير.. طموحات عمراا ما، غيره

يتبطر على "الي  ب ولأاها فبلاا كاات متاحة وكتير فبرضو اتهاجمنا واتقالنا
 النبمة بتزو  من وشه"..

تدارك فيهم أافاسي التي بدأت تنيق بسب  ما تذكرته من أ عمت لثوان  
 أيام وكلمات مريرة..
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 وأكملت بصوت متحشرج: 
بس ، كااوا شايفينها فرص متتبوضش وابمة فبلاا وأحنا مش مقدرينها_

ولا مرة شغلنا محدش قدر أانا  واختلافنا.. حتياجتنااأحنا الي  محدش قدر 
 الشكل والهيئة والوضع المادي أو غيره من مميزات كتير بتجذب البنات..

محدش قدّر أن كل الي  كان ممكن يجذبنا في أي حد او انجه ووعيه 
وثقافته وحكمته ودينه وتباملاته وشخصيته ومبرفته بأساسيات تكوين 

 أسرة وواجباته كزوج وأب..
ا أانا مكناش عاي زين اتسرع وابقى زي كل البنات الي  كاات محدش فهم أبدا

كلها لهفة للخطوبة والزواج بدون أدنى تفكير في عقبات التسرع والتهور في 
 بدون أدنى تفكير في ال إن الشخص الي  اختاروه مناس  ولا لأ! الاختيار،

 حتياجتهم، مناس  وملائم لشخصيتهم..امناس  لوضبهم ولفكرام و
 قص الوحيد الي  في حياتهم..اينيف ليهم ولا ايبقى الن

 وحتى لو الي  اختاروام شبههم في سطحية الشخصية والتفاام والبقل..
 ..هتنين شبهه ببض وجايز يكملوا بالتشابه دافهيبقى تمام أوي 

بالي   ولا كان سهل علينا اتناز  وارضى اما احنا ملقناش الي  يكملنا،إ
 عمره ما ايناسبنا..

فبقينا مضدركين لحاجات كتير  ،اضنجنا سبق سننامكنش ذابنا أن عقلنا و
مراا.. مش  حتياجاتنا..ابقينا فاامين وواعين لأادافنا و غابت عن الي  في عض

 انا بوعينا واضنجنا تخطينا أمور كاات اتبقى من أكبر أخطاء حياتنا،إذابنا 
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 هانا كنا عارفين عقوبة التهور والتسرع في أمر مصيري زي دإمش ذابنا 
انا كنا بنفكر وبنختار بحرص إمش ذابنا    عليه حياتنا وآخرتنا..اتترت

نختار حد امه الدين  علشان عايزين ابني بيت على النشأة الدينية الصح،
ياخد بإيدينا للجنة ويساعداا على طاعة الله مش حد يببداا ويلهينا زيه 

 بالدينا..
زة والسلام كنا بنفكر في بيت دافئ واعي مثقف ومتفاام مش مجرد جوا 

 وابقى اماذج من آباء وأمهات كتير فشلوا في تربية أولادام تربية سليمة،
ولا إانا ابقى اموذج من زوج وزوجة غير مناسبين عقلياا واجتماعياا 

 والمشاكل بينهم لا حدود لها وتبقى الحياة كلها مبقدة..
نا اكون حريصين أوي ئكنا شايفين حاجات كتير من المستقبل بتنب

 تار بالبقل مش بالقل  ولا البواطف!ونخ
 هوللأسف د البالم عشوائي ومتلغبط مقدرش يتفهم ترتي  عقلنا واظامه،

 الي  تببنا..
 ختلفنا في عالحنا مش ضداا..اكنا مختلفين يا منار و

 المجتمع او الي  ضداا وضد وعي عمره ما ايتقدر!
 ستكملت حديثي قائلة:ا ثمّ 
كنتِ قوية في كل السنين دي وعملتي الي   حابة أفكرك أاك هفبلشان كد_

ن كل إو ..هعليكِ كتير أوي علشان متخنبيش لأمر تندمي عليه ببد كد
 الي  حصلك خارج عن إرادتك سواء زمان أو حتى دلوقت..
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ببد كل  هخي  عندك ثقة في الله ويقين أاه ربنا الي  اختارلك الشخص د
 السنين دي مش اينيبك..

حكمة ربنا  اختيار ربنا الي  عمره ما ايخذلك، هد ،ختيار أالكامش  هد
ا،  بالغة قد لا اضدركها أبدا

الشخص الي  فنلتي سنين  هجايز فبلاا يكون او د وببدين ل لأ ما
 متخيلااا.. تدوري عليه وأاو جالك لحد عندك بطريقة غير الي  كنتي

 الي  حصل من أالك ما او إلا عبري ومتستبجليش في الحضكم عليه،اف
 سلي  أمورك لخطط ربنا.. تخطيط من الله،

وتحاولي تفهي  خطيبك  هوتتبسطي باليوم د هوأخيراا بقى لازم تفرحي كد
اه يطلع مناس  ليكِ، زي ما عملتي كل الي  عليكِ علشان إوتتفائي  

جه الوقت تبمي  كل الي  عليكِ علشان تخوضي  متظلميش افسك..
 وبصبرك ووعيك واضنجك..التجربة وتكوني قداا بثقتك في الله 
 قالت في محاولة منها للوعو  للصبر:

 احاو  أتمالك افسي يا تسبيح. احاو ،_
الألباب النارية وأبواق  قبل أن تكمل منار حديثها جاءت أعوات

 السيارات البالية مضبلنة عن قدوم البريس وأاله...
عيد ترتي  حجابها وإتمام ما تبقى مب

ض
ها فتسارعت في أن أادئها وأ

 .ستقبالهللخروج لا
 ..ينسيمع البر دعوينر بين الموالتصوي السلامات من الكثير ببد•
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اازويت بمفردي وأاا أاظر لمنار وأدعو في داخي  بأن يتم الله فرحتها ويسر 
 ا لرغباتها كلها..خاطراا بما تتمنى ويجبل قدراا موافقا 

لسيدة اوا  وقالت جلست بجاابي جارتنا ا أثناء ذلك وأاا في غمرة تفكيري..
 بصوت بارد وبنظرات شفقة وشماتة:

 أزيك يا تسبيح، عقبا  عوضك._
 مبالاة: قضلت في لا

 طنط. شكراا يا لله، الحمد_
 أردفت بنبرة باردة:

نتِ  مش ااوية تفرحينا قري  بقى،_ يا حبيبتي البمر مبقاش فيه، مش لو كض
متجوزة ومخلفة  وافقتي على البريس الي  جبتهولك من سنتين كان زمااك

 دلوقت وعندك أسرة وبيت..
م وقاحة ما يقا  أمامهأحيااا • ، ا يفقد المرء النطق ويضصيبه عجز في الرد لبِظ 

ا وقتها..  ما من كلمات ستجدي افبا
ه ل من عريس كان غير مؤال لحمل لق  أقو  إن ما جلبتِ  ،اماذا أقو  إذا 

الكثير من تباليم زوج أو أب ولا يبرف مسؤولية تكوين أسرة ويجهل 
ولا  ولا يبلم عن الزواج سوى أاه قرار في مرحلة ما من البمر فقط، ،دينه

يحمل أي إيجابيات من وجهه اظره واظرك واظر المجتمع كله سوى أاه يبمل 
 ويبرف كيفية جل  الما ..
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بلاقة ترسم مستقبي  ومستقبل بخو  مبه لدأاذا كل شيء لتقييم شخص ل
 أولادي كله.

ا على افسي منذ زمن بألا أخوض في حوار كهذا مع أي  قد قطبت عهدا
ا مهما حاولت لتبرير موقفي أمامه سأكون حتما  شخص متدني الفكر..

 مخطئة..
"إن  المرء إذا زاد : في تلك المواقف أذكر افسي بما قاله دكتور مصطفى محمود

ا، يئا انجه ووعيه، وكثرض حِلمه وعلمه، ااطفأت فيه رغبة الجدا  شيئاا فش
وبات أببد عن الملاسنة والمماتنة، وأقرب إلى التجاال والتغافل، وأيقن أن  
ره  وقته أغلى من أن ينيبه في جد   بغير طائل، ومزاجه أولى من أن يكدِّ

 للااتصار في موقف  عابر"
 تيمسكينة السيدة اوا  مثلها مثل بقية المجتمع الذي يظن بأن الفتاة ال

ولم تتزوج على وشك الااتحار وتقطيع شرايين يداا  يتبدى عمراا الثلاثين
ذلك  نلا يبلمون بأن مبظم تلك الفتيات قد اختر من الحزن والبأس..

على ذلك سوى تدني ما  نبأافسهن وبكامل عقلهن ووعيهن ولم يرغمه
 ستحسان للمجتمع الجاال..وفي غاية الا نمن فرص بشبة له نيضتاح أمامه

ن يلا ير نوأاه ببواق  الاختيار وذلك القرار،ذلك على مبرفة  نقد اختر
الحزن والبأس إلا لتلك التي وقبت في فخ سوء الاختيار وتسرعت من أجل 

تلك التي اربت من مباااة  الفوز بلحظات عابرة يبقبها الكثير من الندم،
 اظرة المجتمع ووقبت في الأدهى والأمر...
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ساحة حرب خاسرة لكن أاا قلبي عزيز عّل أعز من أن أرميه في 
 يبتقدواها علاقة زواج ملاءمة!

 الأحاديث الباردة.. وما كان مني غير الرد المبتاد ل في مثل تلك
 بتسامة مصطنبة قضلت:اب

 .هخير أاا مرتاحة كد هطنط لبل قدر واصي  يا_
ا المبتاد وفي•  واللوم البتاب وجذب لشق حديثها أمامي التي تضكمل أينا

فلا تجد فتزيد من حدة  افسها، بها ترضي عيني في ماد اظرة لأي واقتناص
آه أعرف تلك النفوس والمواقف مررت بالكثير منها حتى حفظتها  كلامها..

ببد الكثير من الخبرات والتجارب والبلاقات  وحفظت ايات أعحابها،
أعرف  بدت ل الأمور واضحة كوضوح الشمس، الاجتماعية وذلك البمر،

رف عاح  الح  والااتمام الحقيقي ومضدّعيه، أع متصنع الود وزائفه،
 أعرف النفس الطيبة من كلماتها الطيبة الرقيقة وفي كيفية توجيهها،
وكذلك أعرف النفس الخبيثة التي ترغ  في كسر خاطرك وهي تغلف ذلك 

ا عرفت  عرفت كيفية تصنيف من حولي، دعاء النصيحة والح ،اب جيدا
 التلوين والتزييف كيف يكون!

بتلائها تبطيك من المبرفة والننج والفطنة الك اختبارات الحياة وهي كذ
 الكثير..
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 من لإثبات قوية منافسة أاه على الحديث اوا  السيدة حسمت أن وببد•
 ومراعاة مشاعري مراعاة دون علّ  بالنغط الفوز على وعزمت حق على فينا

 ببض! ظناا منها بأن أعاببها الخمسة مثلوالبقو ،  الشخصيات اختلاف
 ظاار: أكملت في تحد  

ا اصي  مقولناش حاجة، _ مش  هبس برضو قبدتك كد يا حبيبتي طببا
لطيفة خالص والبمر بيجري مبيستناش لازم يكون ليكِ راجل تتسندي 

 ضل راجل ولا ضل حيطة.. :حتى المثل بيقو  هعليه د
"ضل  :حال يقو  بكل رضا ستماعي لها ولسانبا أتظاار كنت الحقيقة في•

كتير من ضل الرجل الي  مش مناس  دين وعقل وانج  الحيطة أفنل
 وفكر" وأاا أتماسك في عدم الرد عليها..
فالحقيقية إن ببض الآراء والأفكار  أتسلى بالسخرية على حديثها في داخي ،

دي مبها إلا السخرية سيكون من غير الواقعي أن اأخذاا على محمل  لا يجض
 الجد...

ا الثااية لتطرح عّل أفكاراا المبقدة، جاء الخلاص ل وقبل أن تكمل جملته
 من ذلك الحديث كنجاة على ايئة شخص..

لتفت اسي ، فاأحسست بيد على كتفي من الخلف وعوت فتاة تنادي ب
ا ل أاا ومنار، لم أراا منذ  مسرعة لأجداا سلمى عديقة كاات مقربة جدا

 السنوات.. بتسمت غير مصدقة بأاها أمامي ببد كل تلكاف ،زمن
 حتننها في ترحاب وفرحة عارمة:أوقضمت 
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 يه؟!إعاملة  سلمى حبيبتي مش مصدقة أاك قدامي.._
 بتسامة عذبة:اقالت ب

 لله يا تسبيح، أاتِ عاملة أيه وحشتيني أوي بجد. بخير الحمد_
 اتها على حال:أقضلت متسائلة ببد أن طم

ير يا حبيبتي طمنيني عنك أاا كمان بخ لا أوحش الله لكِ قلباا ولا قبراا.._
 ؟!هد فينك كل السنين دي وأزاي عرفتي بخطوبة منار النهار

 ردت سلمى قائلة:
سم منار شوقي مصدقتش القيت عفحة على الفيسبوك ب همن شهر كد_

تأكدت أاها منار افكلمتها و حقيقي أن أخيراا عرفت أوعل لحد منكم،
ار عزمتني على الخطوبة ببديها من وبس بقى عاحبة عمري وسنيني الحلوة،

 تفقت أاا وهي أاها متقولكيش وابملها مفاجأة ليكي..او
ا:  قضلت بفرحة ثم أشرت ببيدا

ا برؤيتك بجد ببد كل الغياب د دي أحلى مفاجأة والله.._  ،همبسوطة جدا
وتطمنيني عليكي ونسترجع مع  هتبال اقبد بقى ببيد في ادوء وتحكيي  كد

 ببض الأيام الجميلة..
لتفت للخلف وألقيت اظرة على السيدة اوا  وقضلت وأاا أاهض مسرعة ثم ا

 بتسامة باردة: اب
 .ببد إذاك يا طنط_
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ايران الغل تأكل ما تبقى من حديثها دون أن تحصد ما تريده مني  ةتارك
 كإحساس بالخيبة..
في شرفة منز  منار ببيد عن النوضاء والموسيقى  جلست أاا وسلمى

 الصاخبة...
  مستذكرة أيام اختفائها عنا:قالت سلمى

ببد الثااوية اقلت أاا وأاي  في محافظة الفيوم عند أال بابا وللأسف كل _
اقطبت عن اولذلك  تمسحت بسب  أن الموبايل اتسرق مني..اأرقام عحابي 

ية ببدين الجواز  كل مبارفي وعحابي وبدأت حياة جديدة شغلتني فيها الكلض
الحياة بأقدرااا بترجبني ليكم من تاني  ومبرفتش أتواعل مباكم.. وأاو

 لله.. الحمد
 قضلت مستفهمة:

حكيي  ا طمنا عليكي..اولا يهمك يا حبيبتي أام حاجة أاك بخير وعافية و_
 واتجوزتي أمتى؟! هيإبقى دخلتي كلية 

 قالت بنيق ظهر فجأة على ملامح وجهها:
ية الحقوق الحمد _ رافض بس  لله في الأو  مشتغلتش لأن جوزي كان كلض

 .ببد الطلاق رجبت لمجا  دراستي تاني واشتغلت
 السنوات في حياتها عن سلمى مع وعميق طويل حديث في انخرطت•

حكينا لببننا الببض الزواج،  تجربة في المطاف بها ااتهى وكيف الماضية
ا...  الكثير والكثير من تفاعيل السنوات الماضية التي عشنااا ببيدا
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ا لافي اهاية خطبة م ثمّ  ستكما  نار ودعتها على وعد مني أن آتي لزيارتها غدا
 حديث لم اكن قد أتممناه ببد..

ا على أمل لقائها من جديد عن قري  وأاا كلي اازعاج مما  وودعت سلمى أينا
ملؤاا الكثير من الحيرة والمفاجآت غير يروته ل عن حياتها الأخيرة والتي 

 المرغوبة...
 أفكار عليها طغت قد أمي لأجد ساعات ثلاث ببد المنز  إلى عدت•

ا  مستقبل أبنائها ويا حبذا إن كان اذا المستقبل حي القلقة الأمهات
 بفتاة قد بلغت الثلاثين من عمراا دون زواج.. اخاعا 

قد غادرت المنز  بترك أمي مع آخر كلمات منها وهي مهمومة بفكراا تجاه 
اا فقط بل حاصرت أسرتي أمر زواجي واظرات المجتمع التي لم تحاصرني أ

 كلها..
كثيرة من القلق  اكان اذا وقتاا كافياا لتكاثر الهموم حو  أمي ونسج خيوطا 

ت افسي لوعلة عتاب ولوم وتجريح منها أوالحزن والتفكير السوداوي، اي
ا أن يكون أقرب الناس إليك  من جديد قد اعتدت اذا الأمر، متب  جدا

 أببدام في تقديم الدعم النفسي، ام أببدام لك في الإحساس والفكر،
لا يجدي افع ااتظار ذلك من الببيد إن كان القري  لا أتدرك حينها 

إن كان الأال أببد ما يكون عن فهمك واحتوائك في وقت ضبفك  يقدمه،
 !اماذا ترتجي من الحياة إذا 
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دون  أات وحدك في مواجهة عباب الحياة، عاري الروح ومكشوف للمحن..
 ستند عليها!ت واحدة   يد  

بل جميبها تهون على المرء إن كان يمتلك من الدعم  ،اصف أوجاع الحياة
 والمساادة ولو القليل...

تدخلني أمي في اقاش مهين لروحي دون الحق ل في إبداء رأيي  - كالبادة -و
غال  فيه افسي لبدم البكاء أو إظهار ضبفي..

ض
 أو استيائي أ

 ا قالت بنبرة حادة:لكن في اذه المرة لم أتمالك عندم
كفياكي بقى  من غير جواز، هخلاص يا تسبيح اتفني  قاعدة جمبي كد_

وبقيتي لوحدك  اتبطرتي كتير والمولد اتفض من حوليكِ ومبقاش في غيرك..
 اتفني  طو  عمرك وحيدة. هولو فنلتي بدماغك وتفكيرك د

 ردت حديثها مستكملة في تساؤ  ساخر:طستاثم 
وقت أعلاا يرضى يتجوز واحدة كسرت سن التلاتين مين دل هفهميني كد_

 ؟وااطفى شبابها
 عليها واعتدت حياتي في والجارحة المخزية الببارات من الكثير سمبت•

 بتصميم أرفض وأاا عمري من البشرين وأتممت اذا فكري نشأ أن منذ
لكن في تلك المرة فقدت السيطرة على ثباتي وبدوت اشة شديد، 

 ها..ومزعزعة أمام حديث
 !؟أاكذا ينبغي على الأم أن تدعم أبناءاا في أي وضع كان
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أاكذا الطبيعي والمبتاد أن تكون القسوة وتحطيم الخاطر من أقرب 
 !؟الأقربين

ا  أن تراني أمي اكذا ليس بجديد لطالما كاات ببيدة كل الببد ولم تكن يوما
 داعمة ل في أي قرار...

ا مرارة التيه والحيرة والأ وكذلك الكلمات وحدي  ،يام الصببةتذوقت جيدا
 دون مبين إلا الله..

قبنت يدي الباردة المرتجفة  من عائلتي.. لطالما مددت يدي ليلتقطها أي  
لكن  بين يدي أحد منهم.. أدف  كاات موعولة بقلبي الخائف تود ولو أن تض 

 ليصبح شبورين بدلاا عن واحد.. دون جدوى، يلةطو اظلت ممدودة أعواما 
وخيبة الأمل من  يّ زد الدفء والدعم وكذلك الخذلان والخشبور فق

 الااتظار دون جدوى لأي وعل منهم!
ااهمرت دموعي وأاا في حالة عمت تام أستوع  فورة المشاعر الحزينة التي 
اجمت عّل ثم لم أستطع إلا أن أكمل ما بدأته في حربي ضد مجتمع يرفنني 

 ويرفض فكري بشدة وأولهم أاي ..
 ري خلفها حزني:اة اادئة أوقلت بنبر

وعمري ما  هيوا أاا راضية عن حال كدأ كفاية يا ماما أرجوكِ كفاية.._
لاقي حد مناس  ليا أاشوف افسي غلط وافنل أرفص وأرفض لحد ما 

دخل تجربة محكوم عليها أوحتى لو ملقتهوش مش اغامر و يكملني،
 بالفشل علشان أغير من شكل قدام الناس..
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محدش بيشيل شيلة حد ولا  م الناس فرق مبايا ولا ايفرق،ولا عمر كلا
اهزامي وبهدلتي مع راجل مش شبهي ايجيي يلحقني احد وقت ضبفي و
في كل  ابقى لوحدي برضو زي ما قولتي من شوية.. ولا يطبط  عليا،

أفنل لوحدي بكرامتي وأاا على البر أحسن ما أرمي  الأحوا  لوحدي يبقى
مش عايزة أكون زيهم متجوزة وخلاص أاا  نجاة..افسي في بحر مفيش منه 

 بختار حد لمشوار عمري كله مش ليومين لب !
ا أافنل أرفض وأرفض لحد ما ييجي المناس  و هوعشان كد اا متيقنة جدا

 يدوسني! سمها القطر فات.. يفوتني القطر أحسن مااأن مفيش حاجة 
 وأكملت خلفي الباب وأغلقت غرفتي نحو وأسرعت تضرد أن قبل تركتها•

ادأت افسي بذكر الله وبالدعاء الذي كان حبل  ..عوت دون البكاء وعلة
ا ببد كل ألم، تخطيت به كل الصباب ويسر ل مراحل الصبر  النجاة ل دائما

 كلها..
ازلت إلّ من خير فقير" قضلت بصوت خافت ااظرة إلى السماء:

ض
 "ربي إني لما أ

ير مناسبة تذكرت ما روته ل قمت وتوضأت وعليت القيام وعلى غ ثمّ 
قد يكون سب  تذكري مرة أخرى او تأثري  سلمى أثناء جلستي مبها،

"الي  يشوف بلاوي الناس  أدركت حينها أكثر المثل الشائع الزائد بما قالته،
نت وما زلت عليه من عواب..، تهون عليه بلوته" درك ما كض

ض
 اليوم وكل يوم أ
 ...اذا ما أكدته ل سلمى حين قالت
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 « سلمى» :القصة الثانية

 
مشاركة الفكر والحب مع رجل مُثقف ومسؤول.. أكثر متعة من عيش "

 قصة حبّ مع رجل جَميل!"
 
 
 وأمي أبي من المكواة وعائلتي أاا ااتقلت الثااوية مرحلة أتممت أن ببد•

جدي وأعمامي الأرببة  إلى الفيوم حيث تبيش عائلة أبي، خوة ل،إ وثلاثة
 وقد توفيت جدتي منذ خمس سنوات.. وأولادام،وزوجاتهم 

وذلك لظروف عمله التي  ،اتقل للبيش في القاارةاأبي او الوحيد الذي 
ثم عاشا مدة انا في  ،حتمت عليه ذلك واناك تبرف على أمي وتزوج منها

بيت البائلة وكان أبي يسافر للبمل في القاارة ويبود ثلاثة أيام فقط في 
إلى أن سئمت أمي تلك البيشة التي  ة في الفيوم،اهاية كل شهر للإجاز

زيادة على ذلك عدم  تحكم عليها برؤية أبي ساعات قصيرة فقط كل شهر،
ا،  تأقلمها مع أجواء البائلة وأجواء الريف والحياة التي لم تبتد مثلها أبدا
وسرعان ما لبى أبي طل  أمي بأخذ بيت لهما في القاارة، واستمرت الحياة 

 لزيارة جدي وأعمامي في الأعياد والمناسبات، والحياة في القاارة اأتي اكذا،
 تشغل من لا شغل له بطبيبتها المزدحمة والسريبة...
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ا حتى ذلك الوقت، قرر أبي البودة للإقامة في  ومع مرور ثمااية عشر عاما
وذلك لسوء الحالة الصحية التي أعبح عليها  ،بيت البائلة مدة غير محددة

 ه والاطمئنان عليه كل يوم..جدي لمراعات
ا مثل  في البداية لم أتكيف مع الأجواء الجديدة والتي لم أرغ  بها أبدا
والدتي في بدايات زواجها حتى أاني طلبت من أبي أن يتركني بمفردي في 

فذابت مبهم إلى الفيوم على  ه رفض بشدة،لكنّ  ة،القاارة لحين عودتهم ثااي
القاارة فأعود إليها مرة أخرى وأقيم في أمل أن يأتي تنسيق جامبتي في 

لكن أتت رياح قدري بما لا تشتهيه سفن إرادتي  سكن الجامبة..
لتظهر النتيجة والتنسيق والكلية التي وضبتها في الرغبات بمتاببة  ورغباتي،

رضيت بقدري لكن  ،وقد كان والدي لكل ذلك ليجبلني بجاابه في الفيوم،
 بيت جدي كان لها النصي  الأكبر.. من يوميات المبيشة في الملل

 ن عّل الحياة اناك والتأقلم قليلاا او وجود حبيبة ابنة عي ..ما اوّ 
السهر والأحاديث  حبيبة تكبرني بثلاث سنوات، فكنا اتشارك كل شيء،

والأسرار، تقربنا كثيراا لكن ظلت اناك الكثير من الأفكار اتبارض بها 
 ونختلف في ميولنا لها..

الأكيد أاني عرفت فيما  لم أكن أعلم أهي على حق أم أاا، لكنحينها 
 ببد...

 حتى مع تبارضها واختلافها.. لأسراري وأفكاري، ةكاات تمثل البئر البميق
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الممثلين الأتراك  حيث إنّ  ،تركياا ذات يوم كنت أجلس أشااد مسلسلاا  •
يجبل ولديهم مظهر جذاب  لديهم وسامة طاغية كما يبترف الجميع بذلك،

 حينها دخلت حبيبة غرفتي.. الفتيات في غاية المتاببة لهم ولمسلسلاتهم،
 قلت لها بحماس مشيرة إلى جهاز التلفاز:

بقال ساعة بس سمبت  هتبال يا حبيبة بسرعة شوفي بطل المسلسل د_
 !هالجما  د هتحفة أي هحلقيتين لكن حاجة كد

 كنت أتغز  ببطل ذلك المسلسل..
 ري وقالت بملل:جلست حبيبة بجوا

وكل شوية  ه منك يا سلمى أاتِ يا بنتي مبتزاقيش من المسلسلات دي..آ_
 !هالثبات على الموقف د هيإ هتضبجبي بممثل غير التاني، د

 أحنا نسينا! هيإسمها غض البصر ولا اوببدين بقى مش في حاجة 
 قضلت بتأفف وأاا أمسك بجهاز التحكم الإلكتروني وأغلق التلفاز:

 .هرب ترتاحي كد يست متزعليش حاضر اقفل أاو يا خلاص_
 وأكملت في ايام قائلة:

رب أتجوز واحد عسو  زيهم  كلهم أجمل من ببض يا همش مبقو  كد_
 .هكلهم كد

 قالت حبيبة مضبيدة لكلامي بطريقة منحكة:
 عايزة كوكتيل! هأي ..هواحد عسو  زيهم كووولهم كد_

 قضلت بتمني:
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 .كل عفاتهمريت والله حد يجمع  يا_
 للنافذة: ةقالت وهي تنهض من جواري متجه

كل ما  ،هزي مااتي برضو مش عايزة تغيري دماغك وتفكيرك د هلس_
 ! هتشوفي أي حد أابم الله عليه بهيئة جذابة شوية تتهبي  كد

مش مبقو  حتى مفيش حاجة بتجذبك خالص في الراجل غير شكله!
قضلت متسائلة:

وببدين من حقي أختار حد ؟ غير شكله يبني واو المفروض أنجذب لأي_
أح  شكله ويبجبني..

 قالت بهدوء:
ا من حقك واص كمان، بس زي ما لازم ترضي عن شكله ويبجبك  _ طببا

ا..  لازم برضو تركزي في عفات تااية جوارية اتفرق مباكي جدا
في حاجات تغنيكي  في حاجات كتير يا سلمى أام من الوسامة الشكلية،

وحاجات تااية ولا كل جما  الدايا  عن الوسامة الخارجية.. مليون مرة
يغنيكي عنها!
قضلت بتفكير:

مش أقل من  هختار غير حد كدأأممم يمكن! بس أاا مش اقدر _
 .كيفانش أو بوراك أو حتى توم كروز

قلت ذلك وأتممت حديثي بنحكة عالية..
 أردفت حبيبة بملل:
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 ا مباكي يبتاعت توم كروز أاتِ.خرتهآيبني طي  أما نشوف  هوالله! كد_
طبت حتى الأيام مرت ثم•  ومبادئها فكراا في كثيراا يشبهها لشاب حبيبة خض

 !غريبة حينها أرااا كنت التي
 ليست في ذلك فقط إاما الكثير والكثير غيراا!

ولحين بدأ البام الدراسي وانشغلت بالجامبة والدراسة وسبيت لتكوين 
 فقدت من عداقات.. عداقات جديدة أعوض بها ما

ا ولم  -ا مايوما  -ونسيت حديثاا كان قد دار بيني وبين حبيبة  لم أعره ااتماما
حصّل فائدته!

ض
 أ

تبرفين ذلك  حتى ذلك اليوم الذي تغيرت فيه حياتي يوم أن ظهر بها خالد،
 لا أبالغ حينها في تشبيهه بهم.. البطل في أفلام اوليود،

ا،لست وحدي من كان يرى اكذا كل ف خالد ذلك الشاب  تيات الدفبة أينا
الذي يتصف بالوسامة الشكلية يخطف الأاظار منذ الوالة الأولى، ليست 

 بل وسامة وخفة ظل وجاذبية لا حدود لها.. ،وسامة ظاارية فقط
كالفراشة إن تحدث لها أو  تبرفين ذلك النوع من الشباب الذي تطير الفتاة

 أبدى لها بإعجابه..
 الجامبات في ذلك البمر فقط! فتيات -بالطبع-

 كان بااراا في جماله وفي لفت النظر له بأقل ما يمكن، له خفة ظل لا حد لها،
إن حضر  يبرف كيف له أن يشغل عقلك به دون أن يبذ  أي جهد لذلك،
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ه في كل مكان يثبت حنوره بتفاعله نتجدي تحضر مبه ايبة الشكل والهيئة..
 تيات تجتمع وراءه من أجل ماذا؟!فتجدين جموعاا من الف الملحوظ،

 إثبات حنورام البلي !
 لا... -بالطبع-أتظنين ذلك 

وخلق أي حديث مبه لربما  من أجل إثبات وجودام بجاابه ولفت اظره
 تكون إحداان في يوم ترتدي خاتم خطبة قد اقش بداخله حروف اسمه..

ا لا يسعى للتبليم أو الدراسة، يجوب الكلية كل يوم ا نا واناك دون او أينا
ادف، يتحدث مع اذه وتلك، ينيع اليوم دون فائدة، يأتي لكل شيء في 
الكلية إلا البلم، يقولون بأاه رس  أو  عام في السنة الأولى له في الكلية، 

يتأخر عن القدوم للمحاضرات ولا ينفذ أي طل  من  يبني أاه أكبر ببام،
تستطيبين  ياا بنفسه في فخر،يفبل كل ما يحلو له متباا طلبات دكتور المادة،

 رؤية كبِر وغرور الطاووس في عينه..
ولما لا رغم كل تلك الصفات السيئة تظل تهفو له القلوب ويظل محط اظر 

 الجميع..
واكذا ظل الحديث الخاص بين الفتيات كل يوم على مدار الأرببة أعوام في 

 !؟الكلية عن خالد وماذا فبل خالد وماذا قا  خالد وأين ذا 
حينها اقتنبت أن كيف  لا رجل في تلك الدفبة سوى خالد، تشبرين أنّ 

 تلنساء بتقطيع أيديهن من رؤية رجل والإعجاب الشكل به كما فبلل
 نساء امرأة البزيز حين رأين يوسف الصديق..



 المغربي علي غادة             

38 
 

يمكنك  اإذا  الذي أخذ اصف جما  الدايا له وحده، -عليه السلام-يوسف 
 تخيل اذا!

 لاتصنع الألكن كنت  ا،أينا  برؤيته أغرمت قد نتك حينها أكذب لا•
 سمه حتى لا أساوي افسي بتلك الفتيات،اتجااه وأتحاشى أن أذكر  ةمبالا

ا ما يجذب الجميع، تجدي ائا يتبرفين ش ني نكنت طيلة حياتي لا يجذبني أبدا
ا في كل شي ولكن ما جرى ل عكس  زدحام بصلة،ت للالا يم خا    ءدوما

رغم اذا وجدت افسي دون وعي مني أقع كل  الماضية؛ كل توقبات حياتي
اتمام به أمام أي فتاة لكي لا عجاب به دون أن أبدي الايوم في شِباك الإ

لكن  زدحام المبالغ به حو  ذلك الخالد البجي ،أعبح مثلهم في غمرة الا
ا أني في غاية  في غاية  اتمامي بكل تفاعيله،افي أعماق افسي أعرف جيدا

الااتمام أثناء حديث  أتصنع عدم  طريقي للوقوع في حبه،إعجابي وفي
أقو  لهم في  سمه،االفتيات عنه وأاا أضع أذني في كل جملة تحتوي على 

عن ذلك الشاب أليس لدينا ما يستحق  احديثا  نعصبية غير مبررة: كفاك
 النقاش غيره!
جديدة لدي موابة  أدركت أنّ  توق لسماع المزيد عن أخباره..أوأاا بداخي  

ا أني غير مهتمة به، نعدق نلأاه وهي التمثيل، لا أعلم حينها لماذا  جدا
 !نتناربت أقوال مع أحاسيسي ولماذا تصنبت كل اذا أمامه
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تلك الحرب القائمة داخي  حو  افي ما أشبر به تجااه وحو  تصديقه  ولم  
دون أن  نلكن الأكيد أني كنت قد وقبت كما وقب؟ في أوقات أخرى

 ذلك..أشبر ب
ازعاجي بأني خالفت أحد اأعتقد أن كل ذلك التنارب والتشتت اتيجة 

ا من الا نجذاب الجميع وأاا اجزء من  زدحام اذا،طباعي في ألا أكون جزءا
حتى لو كان  ،ءالانسياق وراء كل شي ختلاف وعدمالتي لا أعرف إلا الا

 ا!إنسااا 
ا لا ،لا :كل يوم أقو  لنفسي ا أاا لست مثلهن واو أينا  .يضبنيني أبدا

 أكذوبة أفتبل تصديقها كل يوم!
أتحاشى  كل ذلك وخالد لا يراني أعلاا وذلك بحكم ببدي عنه كل الببد،

 ختلاط به في أي مكان عكس كل الفتيات..حتى الا
ستراحة الكلية عندما كنت جالسة أاا وريهام افي  احتى ذلك اليوم عباحا 

  الكلية..عديقتي التي تبرفت عليها منذ أو  يوم في
ستبداداا اببدما أعبحت حبيبة منشغلة عني ببض الشيء ببد خطبتها و

 للزفاف
ا:   قالت ريهام بصوت خافت ااظرة ببيدا

 بصي مين جه اناك، أاو خالد وعل._
 نع:طشحت بنظري عنه وقضلت في برود مصأ ثمّ  ،اظرت اظرة سريبة

 خالد. ..خلاص بقى زاقت كل يوم خالد يه يبني ماإأيوا و_
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 أعدرت ضحكة قصيرة وقالت بشك:
 عمي  تقيلة بقى ومحدش فارق مباكي.ا ،لا والله_

 ضحكت وقضلت في لا مبالاة: 
 لا يا حبيبتي أاا فبلاا محدش بيفرق مبايا_

 أعادت ريهام بابتسامة خبيثة:
طي  أما نشوفوا اتفني  لحد أمتى محدش يفرق مباكي وعلى فكرة المبالغة _

 ..إثبات ءفي إاكار الشي
 بتوتر قضلت:

 يبني! هيإقصدك _
 قتربت مني وقالت:ا

أاا  ه،فأاا مش اصدق د يبني لو اتمثي  عليهم كلهم أاه مش فارق مباكِ،_
ريهام يا سلمى عِشرة أربع سنين مش شوية يبني وأفهمك من اظرة عين، 

 ..هساعات الإنسان بيكون مشدود أوي بس بيقاوح وأاتِ شكلك كد
 وضوع:قضلت محاولة تغيير الم

 ريهااام متبمليش فليسوفة عليا بقى خلاص بجد._
 ريهام بنحك:

 ه أاا شايفة النحكة في عنيكي أاو كشفت أمرك.آ_
 أمسكت الدفتر بين يدي ااظرة فيه ااربة من اظراتها:

 لا كشفتي ولا حاجة أعلاا خابت توقباتك المرادي.._
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 تنظر ل بتأكيد: أخذت الدفتر من يدي واضبه إياه على المنندة وقالت وهي
لا مخابتش أاا متأكدة، يا سلي  لو كله مش واخد باله أاا واخدة بال أوي _

 أاه شاغل بالك،
 ولا اتخبي عليا أاا كمان.

 عبر:  دقضلت بنفا
متحان يوم السبت أاا افي  هيإاسكتي بقى خلينا نشوف انبمل  هيإبقولك _

 عايزة أجي  تقدير السنادي.
 ضحكت قائلة: 

 .ا ست اللهم لا حسد كل سنة تقدير عايزة تختميها عحأيوا ي_
 أومأت بابتسامة ثقة وقضلت:

 ه.للإعجابات والكلام د يبني مش فاضية الله ينور عليكي يا فالحة،_
 بنحكة ماكرة قالت:

 أاا ريهام. هبرضو مصممة على إاكارك بس على مين د_
ها أقربهم لقلبي ته لكنّ أضحكنا سوياا اكذا تمكنت ريهام من أمر طالما خب

ا فكان بوسبها تدارك ذلك وملاحظته رغم كل ما  ولبقي  تفهمني جيدا
تبادلنا أحاديث كثيرة عن الامتحااات والكلية ، أفتبله ليتنح عني البكس

 ..ةا الحديث من ذكر خالد ثااي لم يخلض  -بالطبع -وأعدقائنا و
في تبامل مباشر  حتى جمبني القدر بخالدافسه،  المنوا  اذا على الأيام مرت•

ا أن  ، كنت من اتحاد الطلبةنيولأاّ  لا مفر منه؛ فكان من الطبيعي جدا
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وانا كاات اقطة المبرفة  ن اناك تبامل مباشر بيني وبين كل الطلاب،ويك
ا،أكان او قد  ،بيني وبين خالد دون سعي مني  تى قدراا ل لنبدأ حكايتنا مبا

واكذا مرت أيام السنة  ا،يطل  ملخصا  مرة ببد مرة يسأ  عن محاضرة،
حاولت بقدر المستطاع أن  ،الأخيرة في الكلية وأاا وخالد على تواعل مستمر

أليس  كان التبج  ما يثير اادااشي من أفباله، ،اسطحيا  يكون تواعلاا 
الآن تهتم  لم  ، والمحاضرات أات خالد الببيد كل الببد عن الااتمام بالدراسة

 اكذا؟!
اتمامه اه يخفيه بلكنّ  ،اتمامه بياعن ملاحظتي براودتني أفكار كثيرة 

حتى  لكن كنت أافي أحاسيسي خوفاا من أن أكون أتوام، ،بالمحاضرات
ااتهينا من ذلك واقتربت امتحااات آخر البام ولم يبد اناك أي شيء يجبل 

ا على الحديث معي والتواعل سواء في الواقع أو على  ،خالد طوا  الوقت مصمما
 ، لا أاكر أني كنت في غاية الفرحة بذلك الااتمام منه،مواقع التواعل

وأحاو  ألا يظهر اذا عّل أمامه أو أمام أي من رفيقاتي سوى ريهام التي 
كنت متقنة في إخفاء مشاعري ببراعة  كاات قد تيقنت من إحساسها بي،

 لا شيء يجرفنا للهاوية كما تفبل مشاعراا! والحقيقة أنّ  أمام الباقين،
وماذا ببد لماذا تتقرب اكذا وما اهاية  ا  مدة تقربه مني لا أعلم،ظللت طو

لا أاا من تلك الفتيات التي  ،اذا، أريد أن أرى ما في اهاية ذلك المطاف
تريد أن تلهو وتلب  مبك ولا أات مهما فبلت ستحصل مني على أي 

 لست مثلهن على أية حا .. استجابة،
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ام والآن لم يبد أي حجة لتواعله إلى أن ااتهينا من امتحااات آخر الب
 حتى تلقيت منه اتصالاا في ذلك اليوم يخبرني فيه أن.. ولحديثه معي،

 خالد: 
 ؟أزيك يا سلي _

 رتباك:اقلت ب
  .لله يا خالد الحمد _

تصا  ذلك الا عمتنا للحظة، من المفترض او المتصل أتساء  في داخي  لم  
 ؟اتهت كل حجج التبامل نحن في إجازةاوقد 

 اتبهت على عوته ليقطع تفكيري:ا
 ...أممم وحشاني أكيد و طمن عليكي،أكنت بتصل _
بين أاه يتبدى حدود تبامله واذا غير ما  السريبة قلبي بخفقة شبرت•

 لكنّي  مشاعره تقترب من الوضوح ل.. بين فرحة قلبي بأنّ  مصرح له به وما
ا اذا اذير خطأ..  تداركت سريبا

 قاطبته بنبرة حادة:
خر اتصا  آ ،هالد! لو سمحت بدون تفاعيل ممكن تقولي متصل تاني ليخ_
ليه تفسير لحد دلوقت بحاو  أفهم مبررات  ةو  امبارح مش لاقيأ

بس تمام شوية عن ظهور النتيجة وغيره لكن المرادي  اتصالاتك الكتير،
 وفكري! مفيش عذر فياريت متتصلش عليا تاني أات فاام مبادئي
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 قا  بهدوء:
 .أاا بحبك سلمى_
عترف بحبه ل، لولا أاه أعاد ا ؟كدت أتوقع أاني أتخيل، ماذا قا  لثوان  •

 الكلمة على مسامعي لم أكن لأتأكد..
ا، كان اذا التخيل كفيلاا ببث كل  تتخيلين أن يختارني من بينهن جميبا

 أاا وخالد! داخي ، مشاعر الفرحة
ن من وأن أك حدي أاا،اذا أشبه بالخيا  ببد كل اذا الببد يصبح يراني و

ا من حظيت بحبه وااتمامه رغم كل طرق الببد التي وضبتها  بينهن جميبا
ما بيني وبين  كنت أشبر في المدة الأخيرة أنّ  بقدر المستطاع بيني وبينه..

سيجمبنا أو  كنت أشبر برابط قويّ  اتهاء الدراسة،اخالد لن ينتهي اكذا ب
 ليست من فراغ.. تقرب منيينبها ليتلك الحجج التي  كّل  -على الأقل- أنّ 

فجأة  لكن لم أتخيل أن يبترف ل بكل تلك السرعة والصراحة الواضحة،
ليس الآن فقط منذ أو  يوم لظهور خالد وأاا  أعبح للحياة لون عندي،

أحببت الكلية وااتهى بتاتاا وجود الملل والرتابة التي عشتها منذ قدومي 
ا   بي من القاارة للفيوم؛للفيوم أحببت حتى القدر الذي أتى ولأاه يبلم جيدا

 ما أاا عليه من مبادئ..
اذا او آخر حد له  مهما فتحت له من تبامل بحدود في إطار الدراسة إلا أنّ 

عد مقابلته مع أبي هي أو  وولذلك كان م في التبامل لا سبيل لتجاوزه،
ر خالد بتلك المقابلة فقط ببد ظهو ببد أن وعدت مفاتيح علاقتنا،
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ظهرت  ،وقد كان، اذا ليس الوقت المناس  كما قا  ل والدي لأنّ  ،النتيجة
انت على تقديري الذي كان امتيازاا بينما خالد رس  في ثلاث أطماالنتيجة و

 مواد..
لم أاداش على الإطلاق كلااا يبلم أاه لم تضبنيه الكلية أو التخرج اهائياا من 

لف تتوى البلي  والثقافي المخقبل ومع ذلك لم أفكر لحظة في فرق المس
 بيني وبينه، كان حبي له يفوق كل اذا..

متياز ووفيت بوعدي كان عليه تحقيق وعده ل كما وعدت أبي بتقدير الا
- بقدوم خالد والتبرف عليه كما وعدني عندما تحدثت مبه بهذا الشأن

نجح أخفيت على أبي أمر رسوب خالد في المواد وأقنبته بأن خالد  -بالتأكيد
 كذبة دفبت ثمنها فيما ببد! بتقدير جيد،

بالفبل سأ  على خالد قبل  لكنه أبي الذي لا يخفى عليه أي أمر يخصني،
 مجيئه للبيت، عرف عنه كل شيء... إلا كذبتي!

ا ذلك اليوم الذي أتى فيه خالد لبيتي يطل  يدي من أبي.. ليظهر  أتذكر جيدا
 وج خالد..الرفض على وجه أبي من أو  دقيقة ببد خر

 قا  أبي في جمود:
وأني أقبد مباه بس  هأاا فتحت ليه مجا  دخو  البيت د مفيش اقاش،_

صرارك وتمسكك لكن أاا دلوقت متيقن أكتر أاه مش مناس  إعلشان 
 قرار أخير! هولازم يترفض ود

 قضلت بحيرة:
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 بس حضرتك وعدتني!_
 ه:قا  بلا مبالاة واو ينظر للجراا  الذي يمسك به بين يدي

 فق عليه!اوألكن موعدتش أني  وعدتك أقابله.._
 قضلت مستفهمة:

 بابا متوافقش عليه؟! يا هولي_
 ستياء:ارفع رأسه واظر ل وقا  ب

بياخد  هلس أوافق عليه أزاي واو شخص غير متحمل للمسؤولية،_
يشتغل ويدرس ويصرف على افسه  هكد هشاب في سن مصروفه من أبوه..

لاقيه عيل مقنيها فضسح وخروجات وسهر أعليه واما لما أسأ  إ بنفسه،
زاي يكون راجل في تصرفاته ومش عارف قيمة الفلوس لأاه إوميبرفش 

عيل وحيد أبوه  اما الي  بيجي سهل بيروح سهل،إ مش بيتب  فيها بنفسه..
غير مشاكله الي  سايبها في  هد ،مغرور وتافه وأمه ومدلبينه وشايف افسه،

 كل مكان يروحه!
تمناه لبنتي أالراجل الي   همش د الراجل الي  أطمن عليكِ مباه، همش د

 وأبقى عارف أاه ايحافظ عليها..
 اهض لأاه القرار اذا عن وثنيه أبي مع الحوار إكما  من أتمكن لم•
طرقت أمي باب الغرفة طرقة  دخلت غرفتي أبكي.. تركني بمفردي،و

 أمسكت بمقبض الباب ودخلت.. ثمّ  ،خفيفة
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بيني وبينها أتذكره لليوم أتمنى لو يبود! جلست بجاابي واحتننتي  دار اقاش
 وقالت:

 خايف اكييا حبيبتي بب لحد أمتى، هوببدين يبني اتفني  تبيطي كد_
 عليكي وعلى مصلحتك.
 قاطبتها بصوت حزين: 

كل حاجة في حياتي بتكون برأيه  ..هخلاص يا ماما بقى مش كل مرة كد_
مفيش حاجة  بد في الفيوم انا برضو كان برأيه،واختياره حتى قرار أني أق

 ختار مرة بنفسي حاجة واحدة في حياتي بقى،أافسي  كان ليا فيها دخل،
 شوفت خالد وعرفته! تبرفي أني محبتش وجودي في الفيوم غير ببد ما

 قالت بهدوء:
سلمى أاا كنت طو  البمر  سلمى حبيبتي الح  وحده مش كفاية،_

عايزة أفهمك أن في حاجات كتير  هد النهار امتك،عاحبتك قبل ما أكون م
مباه علشان يبقى  أفي البلاقات أام من الح  أو حتى لازم توازيه وتتكاف

 في ضمان لنجاح البلاقة دي..
 ردت حديثها مستكملة:طاست ثمّ  عمتت أمي لثوان  

الفرق بين الشخص الناضج والغير  سلمى عايزة أفهمك حاجة مهمة أوي،_
بالتجارب والتحديات الي  عاشها في حياته والقرارات المهمة  ااضج مرتبط

 سواء كاات قرارات عح أو غلط واتبلم منها.. الي  كوات شخصيته،
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ا التجارب والظروف الصببة الي  مر بيها الي  بتخليه شخص قد  وتحديدا
 المسؤولية وعنده حكمة وانج كبير.

ه بأمان أكبر وتحسي بقى بيكون حد قادرة تبيشي مبا هالشخص الناضج د
حد  أاك سايبة شراع سفينة حياتكم يحركها بحكمته وعقله الراجح،

 تتأثري..ا عارف أزاي يقاوم البواعف من غير م
 كويس..! همش موجود اهائي في خالد وأاا وأاتِ متأكدين من د هوأظن د

 قضلت ببناد:
تقبل وأ ماما أاا بح  خالد وموافقة أعيش مباه على أي وضع او فيه.._

 .عيوبه قبل مميزاته
 قالت أمي بقلة حيلة:

أاتِ  سلمى تخيي  أن رفض بباكي لخالد مبني على السب  الوحيد الواضح،_
 ااسية أاك مخبية عليه فشل خالد في دراسته..

زاي إبينكم مش فاامة  أاتِ ااسية أاتِ أيه واو أيه مفيش أي مقاراة ما
سلمى  وبينه تطابق، ايكون بينك سمحتي لنفسك تحبي حد عمره ما

 يوضح عدم اضنجك لحد دلوقت، هرجوكي راجعي افسك علشان تفكيرك دأ
 ولأني عرفاكي كويس أاتِ بنتي وفاامة دماغك..

مفيش حاجة شداكي في خالد غير فرحتك بيه وبشكله زي ما كنتي بتتخيي  
خالد واحد منهم على  وبتتفرجي على أبطا  المسلسلات فلقيتي وبتتمني
في  اقع، وفرحتك بأاك الوحيدة الي  اتبقى فازت بيه عليهم كلهم..أرض الو
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الي   هجوا عينك اظرة تباهي وغرور اتبان أكتر لما تبقى مخطوباله واو د
أاتِ عوزاه وبس ومغمنة عينك عن كل البيوب التااية علشان ميزة 

في المستقبل لما تكبري وتننجي اتفهي  أن الشكل  واحدة سطحية أوي..
 حاجة..مش كل 

 ثم عمتت قليلاا وأردفت بسخرية:
محتاجة خبرات  ةلما تحتاجي تخوضي مبارك حياتيه وقرارات مصيري_

 ستبيني بشكله وجماله..اوثقافات وانج كافي محتاجة راجل بجد أبقي 
 ثم ذابت وتركتني شاردة الذان فيما قالت..

كفيني حبي لخالد ي فأقنبت عقي  بأنّ ، لكن البِند كان من أكبر خصال
حبه لنفسه ليس لشيء آخر ولا لصفات أخرى لتحدي الحياة كلها..

ض
، وأني أ

ا  اذا ما قضلته حينها لكن الآن ببد مرور كل اذا البمر أتقنت أني أينا
 بارعة في الكذب على افسي!

 مر ببد ذلك أسبوعان على يوم مقابلة أبي لخالد..
مع والدي  لتغيير  أسبوعان على التشتت والحزن ومحاولات لا جدوى منها

 قراراما..
حتى أتى موعد زفاف حبيبة الذي أعاد ولو القليل من تغيير الأجواء وقدوم 

 البهجة..
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ا وراقياا، كنت في غاية فرحتي بحبيبة.. الابتسامة لم  كان زفافها زفافاا بسيطا
نت ملازمة لها طوا  اليوم.. تغادر وجهي برؤيتي لها بالفستان الأبيض،  كض

 ك من يراقبني بهدوء وعن بضبد!وكان انا
مر الزفاف على خير ورجبت لروتين النغط على والديّ بالموافقة على خالد 

 وعمموا اما على الرفض!
 :حتى فاض بي الكيل حينما جاءت أمي تقو 

حبيبة بنت عمك عاح  جوزاا شافك في الفرح وكلم بباكي  سلمى.._
علشان  هتجهزي افسياا كدفلازم  وأخد منه مباد وبباكي مرح  أوي بيه..

 تقبدي مباه بكرة..
 لوحت بيدي وقضلت في عصبية شديدة:

أاا افسي أفهم في أيه كل حاجة مليش فيها  ،هلا والله بجد هي بقت كد_
 أاا مش موافقة ومش اقبد مع حد.. هطي  مبدئياا كد رأي ولا قرار،

 دخل أبي الغرفة ببدما سمع حديثي..
 قا  بغن :

 ل، ممكن اتناقش بأسلوب اادي ومن غير عصبية.. هعوتك عال كد_
 قضلت بحزن:

 اتوا حتى مش سايبين ليا فرعة للنقاش!أبابا _
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 قا  أبي بحزم:
خالد فأاا قولتلك مليون مرة  عايزة تفتحي مجا  لحواره سلمى لو لس_

 هريت تتقبي  وتبقي  كد اتقفل اهائي ومفيش فيه رجوع يا هالحوار د
 بلة بكرة! افسك لمقائيوتهي

 قضلت:
وأاا مش عايزة وزي ما كان لحضرتك الحق ترفض أاا كمان من حقي _

 أرفض..
 زفر بنيق وقا :

يبقى المفروض  عطيته فرعة وقبدت مباه، أاا رفنت ببد ما قابلت خالد،_
متحكميش على حد من غير  أاتِ كمان تقبدي مع عاعم وببدين تقرري،

ا أاا لو بف ..تبرفيه أعلاا  ما رض عليكِ كل حاجة مش افرض عليكِ وطببا
حد ولا اغصبك بالذات في الجواز، بس على الأقل أديله فرعة زي ما أاا 

 لذلك كان رفضي مبني على أسباب واضحة.. ،طاوعتك وعطيت لخالد فرعة
 وأاا مش اقبل رفنك غير بأسباب واضحة!

كنت ما زلت على تواعل بخالد ببدما وعله خبر رفض أبي له، فأخفيت 
 اصياع والدي لرفضي وتقبله لخالد..اليه أمر ذلك البريس على أمل مني بع

ادئ من رفض أبي وغنبه
ض
لإصراري فوافقت على مقابلة  أردت فقط أن أ

 .عاعم
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 ثمّ  ،ذلك ما عرفته فقط عنه قبل أاا يأتي ،عاعم شاب في أواخر البشرين 
أببد  جلستي مع عاعم كاات مختلفة إلى جلسنا سوياا اتحدث واتبرف..

ا ها كاات فقط ساعة إلا أنّ رغم أاّ  حد، ا جدا ه لا أافي بأاّ ، الحديث كان شيقا
ا، اولبقا  جميلاا  اكان شابا  ا ومطلبا له خبرة في الكثير من  في حديثه، مثقفا

ننا اقاشات عدة طرح كلااا رأيه  آفاق عقله ممتدة واسبة.. المجالات، خض
كل كلمة في حديثه  عقله، رأيت الرجاحة والحكمة في فيها بكل صراحة..

 كثير القراءة في الأدب البربي والبالي .. تتخذ موضبها الصحيح،
اناك الكثير من الموضوعات المختلفة تستحق التفكير والتأمل  اكتشفت أنّ 

اكتشفت  ساعة فقط مبه خرجت منها بالكثير من المبلومات، والنقاش؛
ن من يشاركك وا يكبوسع الستين دقيقة أن يصبحوا دقيقتين عندم أنّ 

فيها شخص يبرف كيف يتجاذب أطراف الحديث من سياسة إلى دين إلى 
 علم افس إلى حياة عامة..

ا دون أن تشبر في مثل تلك الجلسات الملهمة..  الوقت يمر سريبا
 ،ااتهيت من ذلك اللقاء الذي كان بثضقل الجبل على قلبي قبل أن أرى عاعم

رغم أني ااداشت من طباع وأخلاق  زا  الإحساس في جلسة واحدة، ثمّ 
عاعم وحكمته الواضحة وعرفت الكثير عن حياته التي تستحق التقدير 

على عكس ما كنت أظن قبل أن أراه على أساس أاه شاب مثل  حترام،والا
لكن الحقيقة كاات  أي شاب يرغ  في الارتباط الرسي  بي ليس إلا..

أكبر بسب   ان قد أخذ موضبا حبي لخالد كا ورغم كل اذا إلا أنّ  مختلفة،
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 كان قد ترسخ بي لا محالة، فترته الأطو  وتبمقه في داخي  على فترات طويلة،
فلم يحرك عاعم بي أي شيء سوى عقي  بينما كان خالد قد استحوذ على 

 القل  مبكراا..
 :قلت لأبي ببناد وتحد  

خلاص يا بابا أاا قبدت مباه زي ما حضرتك طلبت ودلوقت من حقي _
 رفض.أ

 :  مكتوم متسائلاا نقا  أبي بغ
 سب  رفنك بقى؟! هيإو_
 هد زاي..إوضبه عامل  هحضرتك متخيل الشخص الي  أاا قبدت مباه د_

 عال زيي! حتى مكملش تبليمه وأاا مش اقدر أتجوز حد مش مباه تبليم
ا!  اظرت ل أمي اظرة حادة، فلو أن النظرات تقتل لسقطت أرضا

 ة ما أقو  أمام وضع خالد التبليي  في المقابل...أاا وهي فقط ابلم حماق
لكنه المبرر الوحيد أمامي للفرار من زيجة مغمنة البين والبقل عنها 

ا، وأاا أعلم  لا أضع لنفسي ولو فرعة واحدة لتأملها والتفكير بها.. تماما
ا أن ببد جلستي مع عاعم لم أجد فرقاا اهائياا بيني وبينه في المستوى  جيدا

ي ، بل رأيت فيه سمات لم أجداا أحياااا فيمن أكملوا مستويات التبلي
 عالية من التبليم..

 قا  أبي بصوت اادئ:
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بين أختين وبباه  بس أاتِ عارفة يا سلمى أن عاعم او الراجل الوحيد ما_
ضطر أاه يتولى شغل بباه من ببده علشان يقدر امات واو في سن عغير، و

شاب طموح كبر الشغل وطوره وعرف  يصرف على مامته وأخواته، ولأاه
يصرف على أخواته وعلمهم تبليم عال زيك وضحى بمستقبله عشااهم 

يبقى راجل وقد المسؤولية  وكمان عرف يجهز بنت منهم ويجوزاا..
!؟ويستحق فرعة ولا لا

قضلت بتغطرس:
ر فيها لو الي  او عمله د ميمهنيش يا_ بطولة يبني  هبابا دي حياته واو حض

فتمام لكن أاا مش اكون مع حد مش عيزاه.. هأوي كد تستحق
قا  محاولاا إقناعي:

اه إاو بنفسه قالك  ،هط  ما لو أاتِ كل الي  امك موضوع تبليمه د_
تاني  هيإيبقى  ايكمل تبليم مفتوح ويدخل كلية بجاا  متاببته لشغله،

على الأقل أقبدي مباه تاني وسيبي لنفسك فرعة ؟ بقى يخليكي ترفنيه
 تتبرفي عليه..

ا وكان متفوق في دراسته لكن ظروفه  شاب محترم وطموح ومثقف جدا
حتمت عليه يخوض طريق تاني واو كان قده بصبر وعزيمة..

عبر: دقضلت بنفا
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أولاا أاا منمنش يكمل في تبليمه ولا لا مش جايز كلام بس علشان _
لأني بجد  بابا متنغطش عليا حقيقي أرجوك يا هينو  رضايا، وحتى لو د

 حتى لو مفيش عيوب فيه.. اهمش عايز
علشان  ،أاا مش اقبل بأي حد غير خالد وبس هانهي الحوار د وقبل ما

 .ذاكإببد  حضرتك تكون فاام أني مش اقبد مع حد تاني،
 اصرفت في غن  مكتوم!اأاهيت حديثي و

حينها لم أكن أعلم أكان رفضي المستميت لباعم مبنياا فقط على حبي 
 ه رغبة شديدة ومخفية في مخالفة قرارات أبي المفروضة علّ ءأم كان ورالخالد 

في النقاش والاختلاف أو الرفض، أعتقد كان لهذا تأثير  - دون حق -ا دائما 
 ا..نا أي

لكن الغري  أني رأيت في عاعم أام عفة افتقدتها في أبي وهي إعطائي 
، يمتلك لغة حوار فرعة في إبداء رأيي والتببير عن احتياجاتي دون تقييد

واقاش لها مبنى حرك في إحساس عظيم افتقدته لسنين، كما أاه أقنبني 
بأشياء لم أكن لأقتنع بها من قبل، بمنتهى السلاسة واليسر دون أدنى 

 تبقيد رأيت افسي أوافق على رأيه وأؤيده...
وكل اذا في جلسة واحدة... فكيف ببيش البمر مبه... شخص كهذا 

 كلمة لا التي لم أجربها قط... أستطيع مبه قو 
فيما ببد أدركت أن الحرية والننج والحكمة تمثلت في عقي  على ايئة 

 عاعم...
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كان لكل من والدي فكرة في رفض خالد وكذلك في الموافقة والإعجاب 
 .بباعم

كان أبي ينظر لخالد على أاه لا يمتلك مقومات الشاب الصالح الذي يتمناه 
ما عاعم شاب مكافح وطموح بأقل الإمكاايات المتوفرة بين ،لابنته الوحيدة

ورغم عبوبة ظروفه ووفاة والده واو في سن مبكرة إلا أاه عرف  ،لديه
في عاعم الحكمة  ىرأ ولو على أقل احتما .. اااجحا  كيف يبني مستقبلاا 

 خالد كان يملؤه الطيش والغرور والاستهتار... والبقل بينما
لحياة لباعم كاات عببة إلا أاه تحدااا بصبر ظروف ا على الرغم من أنّ 

ا على أحد.. ولم  وتحمل للمسؤولية، في اذا لم يشبر أبي أاه أاصف أحدا
منهم من عرف كيف يخوض الحياة  لأنّ  يظلم خالد بانجذابه لباعم...

ويتحدى الظروف مادياا وعقلياا ومنهم من غاص في الفشل رغم وجود كل 
 النجاح... المقاومات التي تساعده على

أما أمي برغم إيمااها برأي أبي وتؤيده إلا أاها رأت الأكثر والأعدق واو 
دراسياا  فشل خالد في كل شيء إلا في جذب الأاظار وأولهم اظر ابنتها، فشل  

لكن ابنتها المغفلة من وجهه اظراا ما زالت متمسكة به  وعملياا وثقافياا..
 ا في الأمثا  عدق!ياء، أحيااا عم يقولون مرآة الحّ   البيوب، رغم كّل 

ببد الكثير من الحروب الحوارية خنع أبي لرغبتي التي أتت ببد رياح 
 غن  مني ومنه، فوافق على خالد...
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كاات فرحتي بخطبتي لخالد تفوق الوعف، من جاا  أني الت من أحببت 
خالد أعبح ل  وزادت نشوة الااتصار داخي  على فتيات دفبتي لأنّ  ،وأردت

 تباايت بخالد وبهيئته وبشكله أمام كل غري  وقري ، ارني من بينهن،واخت
تفاخرت بنظرات التمني والإعجاب ل لكل من رأوه بجاابي، أخذت من 

 التباهي والتفاخر اصيباا كبيراا وقتها..
وكذلك كسرت تلك البضقدة المتمثلة في رفض أبي لكل اختياراتي وقراراتي 

 ولو لمرة واحدة..
ا سريبة لم تمتد إلا لسنة واحدة، فلم تكن المبرفة بيني وبين كاات خطبتن

 خالد هي محل تلك السنة بل انشغلت بفرحتي وبتفاخري..
لكن البمر يمر فتزداد بصيرة المرء وقدرته على الفهم والننج ويتغير فيه 

فلم أكن حينها  ة،حبي لخالد كان في سن عغير لأنّ  ما لا يتخيل أاه يتغير؛
كثيرة من المبرفة الذاتية بنفسي أو المبرفة عن  يتيح ل مباني على انج كاف  

 الحياة وعن اختيار الزوج..
 ...فقنيت مدة الخطبة في فورة المشاعر فقط، ونسيت

ا نسيت أن الهدف من الخطبة ، نسيت أن مدة الخطبة لم تكن لذلك مطلقا
 أم لا! - فبلياا –هي التماس أكان اذا الشريك المختار يناسبني 

تلك المدة ما هي إلا اختبار لكلينا على تأالنا الكامل لخوض تجربة  نسيت أنّ 
 الزواج أعلاا...
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ا لا يفهم سوى التأايل المادي ولا يدرك ، وللأسف المجتمع لا يعي ذلك أبدا
 لا يفهم أنّ  شيئاا عن التأايل النفسي والبقي  والإدراكي لتأايل أسرة وبيت..

ا   على التجهيزات والماديات وحداا..التأال للزواج ليس قائما
 اكاات أفكاري ما هي إلا فرحة الخطبة والرجل الذي اخترته والفستان ذ

لم  اللون الأبيض الذي أحلم بارتدائه ويوم البرس الذي أاتظره كأي فتاة،
عن كيف ل أن أعبح زوجة ومن  لفهم شيء عن أساسيات الزواج.. أسع  

 !اثم أما 
 لاا!عن كيف ل أن أدير منز

 ما هي أادافي أاا وخالد وال متقاطبة أم متباعدة!
ا واختبراا مدى تحملنا لها وتأقلمنا  وال عرفنا عيوب ببننا الببض جيدا

 عليها؟!
وما هي أاداف زواجنا من الأساس وكيف ابمل على إقامة منز  اادئ 

 وعالح! وراق  
من فتزوجت أاا وخالد ولكن سرعان ما اتنح ل حماقة ما كنت عليه 

 قبل!
تكافئة التي كاات قائمة على الإشباع الباطفي المفااتهت تلك البلاقة غير 

 المرحي  ببد خمس سنوات فقط من الزواج..
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تحملت فيها سذاجة أفكاري عن  تحملت فيها اتائج اختياري من بدايته،
يضمكن أن يراود فكر  عي    تحملت فيها أام   الزواج وعن اختيار الشريك،

 سن الزواج واو الاختيار المبني على الشكل والهيئة..الفتيات في 
لبنت تلك الفكرة مئات المرات ببد زواجي من خالد واكتشاف ذلك الفخ 

 البظيم!
ا ما، فلم أفهم مغزاه، فوضبني  وتذكرت حواراا دار بيني وبين حبيبة يوما

 القدر في تجربة أخوضها بنفسي!
ا وفكراا مع  ،كان الفشل الأو  والأخير في عقل وافس خالد أاا أزيد انجا

مرور البمر وأحاو  بكل الطرق تثقيف ذاتي من القراءة والمطالبة وتبلم 
واو ما زا  على وضبه،  أشياء جديدة والبحث عن عمل في مجا  دراستي،

عاايت في اختلاف المستوى  الفشل الدراسي والفشل الثقافي والمهني..
أشياء اكتشفتها  ما ببداا مباااة.. والإدراكي مبه مباااة البلي  والثقافي

 مؤخراا ببد أن ااتهت فورة المشاعر المنلة واستقرت الحياة..
يا  مهم للبلاقات لكن التفاام والننج وتقارب البقو  أام بكثير.. الحّ  

 ليتني علمت اذا باكراا!
زادت الخلافات كلما زادت الحياة من وضعي في قرارات واختبارات فألجأ 

واو  أاا وحدي في مواجهة عواعف الحياة... يزيدني إلا حيرة..لخالد فما 
 يلهو انا واناك!

ا لسفينة علاقتنا..  أردت قائدا
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وجدتني أعارع  وجدت افسي أقود كل شيء دواه، مبنى القوامة كان غائباا،
 وحدي حتى غرقت تلك السفينة!

حو  لا أملك أن أتناقش مبه  حتى الحوار بيننا كان دون ادف دون افع..
عتيادية اما السائدين على عقله أي موضوع مهم، وجدت السطحية والا

 وتفكيره..
لا اقاش، لا أاداف، لا حوار مفيد أو اافع، حياتنا امتلأت بالرتابة 

 والاعتياد والفتور الممل..
اكتشفت أني ظلمت افسي في علاقة لا يوجد بها تطابق واحد بيني وبين 

ات أن أجذبه لبالي  أن أغرس به ح  حاولت مئات المر خر،طرفها الآ
التبمق في القراءة في مطالبة برامج ثقافية جديدة في أي شيء يغير تفكيره 

ضشترى..  السطحي لكن الننج لا ي
 بفطرتك ويزداد اذا على مدار ازدياد عمرك.. ااذا رزق إما أن تولد ااضجا 

 وإما أن تكتسبه
 مر على خالد!بالتجارب والخبرات، وللأسف لا اذا ولا ذاك  

ا يحمل سخرية واستهزاء كله غن   .في كل مرة كنت أسمع منه ردا
 قا  ل بنفور:

أاا مش اغير  ،هووافقتي عليا برضو على كد هسلمى أاتِ حبتيني على كد_
 هأاا عاجبني حياتي كد أاتِ، همن افسي علشان أي حد حتى لو كان الحد د

 ه.الجو د مش كل شوية اتقرفيني بنغطك عليا، أاا مبحبش
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قضلت بيأس:
سنين مع ببض  ٣يا خالد، هبس أاا مش اقدر أكمل مباك بالوضع د_

 استحملت كتير..
أاا مش اقدر أكمل مباك وأات حتى مبتشتغلش ولا حتى بقيت تروح 
 الكلية علشان تتخرج وكل الي  شاغل بالك هي خروجاتك وسهرك بليل..

 هيإفين ولا بتبمل أااقتك ومظهرك ومبرفش عنك أي حاجة لا بتروح 
ن بتصرف عليا من ولحد الآ ،هزاي بوضبك دإولا حياتنا دي اتمشي 

ولا تسيبني أاا حتى  مش عارف ولا عايز تبتمد على افسك، فلوس أبوك،
أشتغل وأشوف مستقبي  عايز تغمرني مباك في الفشل الي  أات فيه طو  

.عمرك
 قا  بحدة: 

 ل زيي يتجوزك ولا حتى يبصلك..او أاتِ كنتِ تطولي أن راج هيإبقولك _
وأظن أاتِ  ،أاا مليون واحدة كاات تتمناني وتتمنى اظرة واحدة بس مني

 الي  مش عاجبك.. هوكااوا بيحبوني على وضعي د شاادة من أيام الكلية..
أوي كنتِ اختاري الي  زيك.. وأاا مكنتش  هلو أاتِ مش عاجبك الجو د

وبالنسبة  ون مبايا بكل عيوبي،تك ازعل في غيرك مليون واحدة تتمنى
 هيإوزفت  هيإمستقبل  بقى لشغلك مفيش شغل طو  مااتي عايشة مبايا،

زاي دي حاجة ترجبي  إوملكيش دعوة أاا بصرف عليكي  أاتِ ولا حاجة..
أاتِ  أاا ولو مش عاجبك أمشي في غيرك يتمنى يدخل حياتي من بكرة..
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يه بقي الي  إ راضية وموافقة،وكنتي ساكتة و هخترتيني وأاتِ عارفة كل دا
 .ستجد غير أاك عايزة تتحكي  فيا وبسا

 قضلت بغن :
أاا فبلاا لازم أمشي لأني مش اقدر أعيش مع حد زيك مش عارفة او _

مش اقدر  ..هوعايش من غير ادف وحياته سطحية وفارغة كد هيإعايز 
 مش عارف يبني يه هي الرجولة والقوامة،إأعيش مع حد مش عارف يبني 

 مش اقدر أعيش وأكمل مع حد بيغوص في الفشل كل يوم! مسؤولية، إيه
ا وواعل إلقاء السباب والشتائم ثم تركني  عفبني بقوة فسقطت أرضا

 وخرج..
ليس خالد بزوج  حينها كنت قد عزمت على الطلاق دون أدنى تفكير..

أو كيف له أن يصبح كرجل يبرف  ،والاستقرار يبرف قيمة الزواج والأسرة
 كل ما يبنيه او مظهره  باني القوامة،م

ا بين أعدقائه في عز  اتهازاووملابسه الفاخرة وخروجه  وأن يظهر دائما
 مواله الذي يحصل عليها من أبيه دون خجل!أوفخر بنفسه وب

يستحق بضبدي عن خالد، فكان من المحتم أن أببد  ولا ااذا بسيطا  لو رأيتِ 
مصائ  تقع في حياتنا من وراء في كل مرة أجد افسي بها أحل مشاكل و

 سلبية تفكيره وتسرعه وطيشه وعدم انجه..
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ويظل أبواه في تدليله والدفاع عنه حتى أفسداه من طفولته فكبر على ذلك 
ا يقوّم سلوكه، يهذب طباعه أو يبينني على  الوضع المشين، لم أجد أحدا

 وحدي أقوم بالحلو  ووحده يفاقم المشاكل.. تحمله...
نتها وحدي واو عليه فقط أن يهنكل مصاع   بالحل  أحياتنا خض

 لا! - بالطبع –اذا فقط  ،ءلا مشاركة في أي شي ستقرار الحياة..اوب
كلما  التفاخر والتباظم والغرور والكبر، كل حديثه قائم على أاا وأاا وأاا..

شبر بمدى  - الذي أكملت فيه رغم أافه - شبر بنجاحي في مجا  عمي 
لمشاكل وأن أاا من أقود تلك البلاقة وأقود البيت بكل ما قدرتي على حل ا

فيه من مسؤولية ومسايرة الحياة والتغيير الذي يطرأ عّل كل يوم من علم 
بنفسه وبشكله وبجماله  اوفخرا  اوثقافة ووعي يشبر بالنقص فيزداد تكبرا 

 الزائف أمامي ليبوض ذلك النقص..
تحملت كل  ه خالية من كل ذلك،ماذا كان بوسعي أن أفبل وأاا أجد يد هآ

ا.. تحملت وتحملت  المشاق من أجل نجاح البلاقة وللأسف لم يقدر اذا أينا
ا بيننا عندما احتى  حتى تفاقمت المشاكل والخلافات بيننا، زداد الوضع سوءا

ا وامجية  زاد على كل اذا إاااته ل وضغطه بأن أترك عمي ، رأيت عنفا
ا قاسياا لم أر    ما عدت أتحمل.. ل،ه من قبوطببا

بّي ا المرأة  وأنّ  أكثر من شكله، عقل المرء مغر    لخالد يوم أن أدركت أنّ اتهى حض
 الرجل المسؤو  أكثر من الوسيم.. في النهاية تحّ  
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رأى سمات الشاب الطائش الذي  ه..كان أبي على حق قد رأى في خالد ما لم أر  
عليه الحياة ليتبلم ولم  لم تقسض  أفسده الدلا  فصار لا يعي قيمة أي شيء،

ض طرقاا شاقة في سبيل الزواج ليبرف قيمة الحياة الأسرية وقيمة يخض 
 الحفاظ عليها..

وعقله  يااكان داخله خاو لم يمر بتجارب وخبرات تزيد من حكمته ووعيه..
قالت أمي ل  بل أحببت شكله كما ،هبْ حينها علمت أني لم أحبِ  سطحياا..
 ذات يوم!

وبدأت أشبر بالشفقة على كل فتاة يجذبها  زواجنا دون أسف.فأاهيت علاقة 
ودفبت  نوكنت منه نا اتمسكين، الشكل فقط وتسعى له بكل سذاجة

 السذاجة! هثمن اذ
 الآن أعبحت لا أستطيع أن أخفي إعجابي بالأااقة البقلية لأي شخص،

ا.. ثم  وأحدق بصاحبها مبتسمة كطفلة عغيرة تبلم أامية ذلك جيدا
يتغلغل كل يوم من  اترك داخي  شبورا  فسي بالندم على عاعم..سمحت لن

  جلسة واحدة...
ا لمرة واحدة ويترك بك أثرا   لا يزو ! ايحدث أحياااا أن ترى شخصا

تباني من  مالشباب الذي باتت عقوله من قلائل شباب البصر.. اكان شابا 
 سوء التغذية!

وأعود للحياة  ئف...واليوم أاا أتحرر من قنبان جهل خالد وجماله الزا
 ومنبني عنه في الكثير من المرات بالحجج اقاطبا  اولبمي  الذي رفنه رفنا 
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كي  ء في الحقيقة كنت أعلم أاه لا يريد أن أنجح في أي شينيلكنّ  ،والأعذار
وألا  كي أعبح مثله لا قيمة ل، أعبح مراواة به عاجزة عن التحرر منه،

 على مواعلة سبيي ونجاحي في الحياة..تهتز ثقته بنفسه أكثر أمام إصراري 
مع أحد المحامين الناجحين  ةببد أن تدربت على البمل في مكت  محاما

ا خِذ  أواعل به الدفاع عن كّل  مكتبي وعمي  الخاص، يّ أعبح لد، جدا
ض
حق أ

 بالباطل..
واليوم أعل للبد  في قنية موكلتي رقية في قنيتها التي تقع بها الكثير من 

 النساء!
 

**** 
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 ..ملاحظة مجتمعية

 
تأتي ببداا الوسامة البقلية  ثمّ  ،الأو  الرجولة والقوامة تأتي في المقام أولاً:

 ولا بأس بالوسامة الشكلية..
فّ بها الرجل من الله لمراعاة  كاات القوامة هي المهمة الأكبر التي كلض

 مسؤولية المرأة المادية والمبنوية..
لقوا لها بهم المقومات التي تساعدام على أداء  توخلق مسؤولية شاقة خض

فكااوا أكثر منا  حيث ميزام الله بالقوة البداية والنفسية، تلك المسؤولية،
ا لخوض الحياة ببزم ينجسمااياا وأكثر عقلااياا وأقل عاطفياا، مؤال  تماما

 فكلفهم الله برعايتنا وحمايتنا.. أكبر منا..
لذلك كان من أام  شأن للرجا .. وكان في ذلك تكريم للنساء وعلوّ 

فّ بها هي أن يبمل في كفاح  أساسيات الرجل للقيام بالمسؤولية التي كلض
وطموح ليوفر للمرأة احتياجاتها المادية الأساسية دون إسراف في ذلك من 

 وكذلك الرعاية الصحية والنفسية لها.. جاا  المرأة،
وضع مباكس للطبيبة لذلك الرجل المسؤو  بحق لا ينع افسه وزوجته في 

 التي فطرام الله عليها من مبرفة واج  كليهما تجاه الببض..
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الراجل الذي يبرف مبنى القوامة والرجولة بحق لا يتهرب من المسؤولية 
ا أن اذه مهمته وأاه أساس البيت ومن أام أعمدته التي إن  لأاه يدرك جيدا

 مالت فقد ما  البيت بأكمله..
ا الزوجة كما لا بأس بأن يبرف كلا اما واجباته وحقوقه وتسعى أينا

لمساعدة زوجها وتتكفل بجزء من المتطلبات المادية اللازمة إن رغبت هي 
او على ذلك، دون ضغط من أي منهما لفبل اذا أو  في المساعدة وإن رضي

 عدم فبله!
ا سعي زوجها في أن يكفل لها مستوى مادياا  بشرط أن ترى الزوجة حقا

 لاع  في المحاولة!مستقراا بغير ت
أن تتقبل  اذاتيا  اكما لا يوجد امرأة تبرف قيمة افسها وتملك استحقاقا 

 وترضى أن تبقى مع رجل لا يبرف مبنى القوامة بأبسط أشكالها!
ذلك مؤشرات واضحة تظهر على أي رجل في بداية  لكّل  والجدير بالذكر أنّ 

ومدى سبيه البلاقة تؤكد للمرأة مدى مبرفة ذلك الرجل بواجباته 
وطموحه ومبرفته الجيدة بمسؤوليته وتنمن لها حياة متوازاة مبلومة كل 

 كافة بها..
القوامة في الرجل لا هي محل اقاش ولا موضع من مواضع الخلاف ولا لها 

ن أكثر ومهما بلغت عيوب الرجل لن تك أي باب من أبواب التفاوض،
 ه الله لها...!بشاعة من رجل لا يملك قوامة ويتنصل من مهمة حّمل
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والرجل  أام من وجود الرجل في حياة المرأة او وجود الرجل الحقيقي،
 الحقيقي أو  ما يميزه هي القوامة..

 وفي سياق اذا قا  الرّافعي:
ت ه، لم  رأة تبيشض في كنفِه، وليست أم  رأة لا سيّداا، والم  "فالرجّل قائدض الم 

ضسيطِر على م ن و ا م ن ي ن القني ة يوما لا م ن يلغي م ن! القني ة كاات تكض
لّه تيِ  الببضض بكِض زئهِ، وأن يح  ّ على جض ا في أن يحنضو الكلض وما ر الُلّه ، د  وحين فط 

رأة إحدى م سؤولي اته لا إحدى  ذا يبني أاه جبل  الم  ا ا  ون قو اما الرجّل ليكض
رضهض  رأة لتبِيش في كنفِ الرجل فلِأاهض فط  ر الم  تلكاتهِ، وحين فط  أولاا أن يحض   ممض

وءاا إليه"  رق تها ويستبذِب لجض
.... 

 ثانياً..

من أام ما يج  أن تنبه الفتاة في مخيلتها عما ترغبه في زوجها المستقبي  
ن به وكتخبرة وثقافة وانج ووعي بالحياة أكثر منها أن  اأن يكون ذ

ضسلمّ ا حكمة عالية لمبالجة الأمور بتفكير سليم، فسها لأاها عندما تتزوج ت
وأحلامها وأولاداا في يده، فليس من البقل أن تنع كل ذلك في يد شخص 

 أضبف منها أو أقل منها في الفكر والثقافة والخبرات الحياتية..
ا في كل الأمور تنمن الفتاة مبه الراحة  ا ووعياا وتفقها الرجل الأكثر اضنجا

ا تنمن الرجل الذي يسبقها في كل شيء والأعلى مبرفة منه بشكل أكبر،
الفتاة مبه أن يكون على قدر كاف  من تحمل المسؤولية، بغير أن يحملها 
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ا وتفكيراا ليس من  مشقات ليست من مسؤوليتها، دون أن تحمل اما
 المفترض أن تحمله هي، فبذلك تنمن مبه راحة أكثر من غيره..

ألا ينبها تحت مظلة التخطيط والتفكير الدائم لكل التفاعيل ومشقة 
 ..التدبير

الأمان أكثر، لأاها بذلك  الرجل الذي يملك عقلاا راجحاا يكفل للفتاة
ولأاه يملك قدرة  ،تنمن أاه قادر على حل كل الأمور المبقدة بشكل يسير

كبيرة على حسن التصرف فحتى وإن لم يستطع حلها لكنها في الأخير 
ن وأ ستبقى مطمئنة على أن وجوده كاف  بتفكيره وجهده في إيجاد الحل،

 اظرتها به كشخص ااضج ومسؤو  ستببث بداخلها الأمان..
وجود شخص كهذا يجبلها قادرة على الدخو  مبه في أي اقاش وتباد  مبه 

ا مطمئنة لأاها  حتى وإن لم يتفقا واختلفا كثيراا الآراء، حينها ستكون أينا
ضسلم زمام الأمور له وهي متأكدة من أاه شخص اادر إن أخطأ لأنّ  لديه  ت

 نمنا لها أن تخنع لرأيه دون قلق..تتين ميز
 نبيه وسنة الله كتاب تشمل دينية مرجعية له_١
 ورجاحته عقله في فتثق ومعرفته ذاته لتثقيف دومًا  يسعى_٢

 تقتنع لم وإن حتى له فتخضع
فبذلك تثق به أكثر وإن لم تكن  ،فإن كاات خطواته وقراراته سليمة

الخيبة أو تلجأ لإلقاء اللوم والبتاب قرارات في النهاية سليمة لن تشبر ب
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متأكدة من وعيه وانجه وعنداا إعجاب قوي  - بالفبل –عليه لأاها 
 فبذلك تبرف في قرارة افسها بأاه بذ  أقصى جهده.. ،ببقله وحكمته

..... 
 في الزواج..•

والكفء لا يكون كذلك إلا إذا كان  ،لا اتزوج المكافئ إاما اتزوج الكفء
والفكر والخبرات الحياتية والأام في مبرفته القوية بمبنى  أعلى في الننج

 القوامة..
والكفء او بمبنى أاه الجدير بمشاركة الرحلة مبه دون الإحساس 

ولأن الرجل بطببه  أما المكافئ فهو المتساوي أو المتباد ، بالنياع أو القلق،
 من فبذلك يحدث الكثير لا يتقبل النصح وتلقي التوجيهات إلا اادراا،

كل ذلك يندرج  الاعطدامات والجدالات إن لم يكن او النموذج الأعلى..
ا وبأاه المسؤو  الأو  على الرعاية  تحت بند مبرفة الرجل للقوامة جيدا

ا  رغم أنّ  والحماية وتقويم زوجته في كل شيء دينياا ودايوياا؛ المرأة دائما
إلا زوجها،  أكثر من أي أحد لكن شأن وقدر عا    تترغ  بأن تكون ذا

أعلى منها في كل شيء، لكون ذلك يدلل من فطرتها  قدر   اتضريده وتهواه ذ
لذلك عندما تختارين لا تتنازلي  كأاثى ويبزز من فطرته كرجل في عينيها،

 .عن اختيارك لرجل يكون او السيد والقائد لك
حتى إذا ملتِ في يوم وتزعزعت  اختاريه أعلى في دينه كي يقوّم عثراتك،

 .يمتك أعاد قوتك في عبادتك من جديدعز
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ا أن  اختاريه أعلى في ثقافته ولو بقدر بسيط عنكِ حتى لا تنطري يوما
وارك يفقه بجتكتي  الكثير من الأسئلة في عقلك دون مشاركة عقل آخر 

وبأن تبهت في عينك  لا تتمتبين بمجاراة حديث اادف مبه، تشيئاا وأا
 لمبة طيفه كبطل في حياتك..

وآخراا لا تختاري رجلاا تتحملين ع ء تهذي  عقله وخلقه وتقويم  أولاا 
 عباداته وتوضيح له مسؤولياته كل يوم..

اختاري من يشبرك بكواك أاثى تحتي  تحت ظل عرش ذاته الأقوى 
 .والأحن والأعقل

.... 
 ثالثاً..

 ستمرار،اأود توضيح أمر ما شديد الأامية لمن يصممن على ذلك ويردداه ب
ا  تفاعيل الشكل والمنظر والهيئة، اتشقالب الااتمام بهذا جميل وحتما

ولكن الأجمل والأام او الذكاء الطبيعي الفطري أو حتى  ،ضروري
ا فتناقش المكتس  بالبحث والمبرفة، ه في موضوع ما ييبني أن تلتقي شخصا

لما يفتجد لها، يبني  بكل تفاعيله ومضدركاا  اه يتناوله من أكثر من زاوية ومض
بالملل  يدون أن تشبر ذاته مبه لساعة أو أكثر في الموضوع ناقشيأن تت

 يإلى بقاع جديدة لم تحضر يأخذكِ  أسلوبه مميز ولبق وشيق، لأنّ  ،والرتابة
ويؤمن بفكرة  ،ختلاف الآراءلا اه ينصت لك ومتفهما يأن تجد لها من قبل،

ف اذا الاختلا -على الأقل-وأن  أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قنية،
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ينيف له مبلومات جديدة ورؤية مختلفة واظرة قد تكون عحيحة واو 
ا بالتأكيد؛ البالم مي ء بالحمقى أعحاب  لا يدري اذا من اطلق عليه مثقفا

اكتفينا من اذا  التاركين عقولهم يأكلها الفراغ، المظاار الخارجية فقط،
ا اريد أن نج اريد أن ارى عقولاا مشببة بالمبرفة والوعي، الجهل، الس أااسا

تلته  ايران  اأااسا  يشتهون النقاشات الهادفة والأحاديث المثمرة لا التافهة،
عندما يصادفنا الزمن بهؤلاء سيصبح  طلاع والثقافة بداخلهم،الفنو  للا

 للوقت أامية وللبمر ثمن وللحديث شغف..
ل الااتمام بالبق اكتفينا من تزيين المظاار بينما البقو  يحتويها الخراب،

ما افع  الالتفات بالمظهر.. وتثقيفه وتحلّيه بآداب الحديث والحوار أام من
 المرء إن كان جميل الشكل وعقله قبيح يبلوه الغبار!

 البقو  الناضجة مغرية..
ا مهما اختلفنا على ذلك، فقبل ترتي  اندامك أبدأ  البقو  أكثر جذباا دائما

 ببقلك!
"المرء  :لمنفلوطي حين قا فقد عدق الأدي  والشاعر مصطفى لطفي ا

 بفنيلته لا بفصيلته، وبكماله لا بجماله، وبأدبه لا بثيابه"
 
 

**** 
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 «رُقية» ..القصة الثالثة    

 

"عدو المرأة الحرّة ليس الذكر المتعالي فقط، بل عدوتها أيضًا المرأة 

 الراضية بالعبودية"

                                            
 البرغوثي _مريد   

 
 
 ،فتاة في منتصف البشرين، يقولون بأاني جميلة جمالاا لافتاا  ..رقية أاا•

ا بذلك الجما !لكنّ   ني لم أشبر يوما
الجو المشحون والبكاء والصراخ  نشأت في بيت لا يبرف الاستقرار أو الهدوء،

منذ أن كنت في الساببة من عمري وأاا لا أعرف عن  او السائد في منزلنا،
ل من روحها الزوج كل يوم  اج سوى أاه مكيدة وأنالزو الزوجة فريسة يأكض

ورد الفبل الوحيد او الخنوع والقبو   حتى تموت وهي على قيد الحياة،
كان أبي رجلاا لا يبرف عن المرأة غير أاها  والرضا التام دون أدنى اعتراض؛

م  
 
اذا وأمي كل  شتائم وصراخ وإاااة وضرب مبرح يهين بها كيف يشاء، ،ة  أ

لا أرى منها غير البكاء والحزن الذي طغى على روحها منذ  لا تبترض،
كنا ثلاث فتيات تشوات فكرة الزواج في  أاا وإخوتي حتى كبراا، يعغر

 عقولنا..
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ا غير  أتذكر ذلك الحديث الذي دار بيني وبين أمي ببد أن االت منه قسطا
 اين من اللكمات والضربات..

حينذاك كان عمري  ن اازوت على افسها في غرفتها،كاات تبكي بشدة ببد أ
 في الساببة..

 اقتربت منها وربت على كتفها مواسية وقلت:
ا بيضربك كد هماما، او بابا لي_  او مش بيحبك؟! ،هدايما

 قالت بصوت متحشرج من البكاء:
وأاا اتكت  عليا أعيش  ه،أخلاق طببة ودي هلا يا رقية بيحبنا بس او د_

 .هه كدمباه وأستحمل
 قضلت مستفهمة:

مش خايف أاك  هبس يا ماما الي  بيح  حد مش بيضربه ولا بيزعله كد_
 تزعل منه وتمشي وتسبيه؟!

 قالت وهي تمسح دموعها:
 لا مش خايف يا رقية._

 قضلت متسائلة بحيرة:
 ل يا ماما؟!_

 اظرت ل بقلة حيلة وقالت:
 اقدر أسيبه! علشان ضامن أني عمري ما_

 بج :أكملت في ت
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 ولي متقدريش تسبيه وتمشي؟!_
 تكتم شهقاتها وقالت: سقطت دموعها من جديد وهي

علشان بناتي الي  بحبهم أكتر من افسي وبخاف  رقية، علشااكم يا_
مين اياخد باله منكم ويهتم  زاي..إأسيبكم لمين وأسيبكم  عليهم،
 بيكم..

 قضلت بسرعة وكأني وجدت الحل:
 .ط  امشي وخدينا مباكي_
 سكت يدي بحض  وقالت:أم
تحكم عليا أعيش وأكمل ومفيش ا مليش مكان غير انا، وأروح فين.._

 خواتك في حياتي..أغير وجودك أاتِ و هحاجة مصبراني على كل د
ا مني الأسئلة اذه تكرار كان•  جديدة، إجابات أجد أن أمل على لأمي دوما

لأمي من لكن ببدما كبرت علمت أن حتى لو تمهدت كل وسائل النجاة 
 عنف أبي لظلت مبه..

او يضرب  كان لدى أمي مفهوم مترسخ عن البلاقات وعن الرجل كزوج،
أبااا  إنّ  اذا ما قالته ل.. ويهين ويأمر وهي تخنع وتنفذ وتستجي ،

بل إاها تربت  وجداا وكل رجل عرفته كان اكذا فليس ذلك عليها بجديد،
مرت به عند خروجها من بيت أبيها

ض
 وذاابها لبيت أبي.. على اذا وأ

 "لا يوجد أي سبيل لرجوعك انا ثاايةا حتى لو قطبك زوجك إلى أشلاء..."
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كذلك في الكثير من المجتمبات كان أاون عليهم أن تبيش ابنتهم مهااة 
 ولا أن تبيش بلق  المطلقة..

 أبغض الحلا  عند الله الطلاق.. يقولون بأنّ 
ا يبغنه اللهوماذا عن إاااة المرأة وتبذيبها أليس ا  !؟ذا أينا

 ولا يتأذون من أذية ابنتهم.. يتأذون من كلمة مطلقة،
ولا  لذلك كان ما تتبرض له أمي مبتاد لها كنظرتها في الرجل وفي المرأة،

 يوجد امرأة في تاريخ عائلتها كلها تجرأت وتمردت على ذلك.
 هي اكرة بينهم! الرجل كل شيء والمرأة لا شيء،

يوجد عزة افس وبالتال لا يوجد أي أساس لكلمة  لا لا يوجد كرامة،
ا بينهم، هي بمثابة قنبلة أو لغم!  الطلاق كاات اذه الكلمة لا تنطق أبدا

ه ضربها ني أتذكر أاّ حتى أاّ  فقنت أمي عمراا مع أبي في الإاااة والضرب،
 من قبل ضربة كسرت لها ذراعها من شدة قوتها..

 ماذا! ثمّ 
ستراحة محارب فقط لمدة أسبوع وأعادواا إلى أبي أاها ذابت لأالها كا ثمّ 

 شيئاا لم يكن.. من جديد وكأنّ 
ا أنّ   المرأة وعية الرسو .. لم يبرف أبي أو أال أمي أبدا

ا بالقوارير" :ه قا أو أاّ   "رفقا
 أو "وما أكرمهن إلا كريم وما أاااهن إلا لئيم"

 كل ذلك كان خارج حساباتهم..
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ا،ااايك عن أكل ميراث النسا ا، المرأة لا حق لها في الميراث أبدا  ء الشائع جدا
 هي لا تتجرأ حتى على طل  حقها..

كان لأمي  اا وأمها،وعندما مات أب كاات أمي لها أخ يكبراا بخمسة أعوام،
لم تأخذ أمي منه إلا ما أشفق به عليها  ميراث يقدر بخمسمائة ألف جنيه،

بل أعطااا  ،دفبة واحدة لم يدفبهم حتى ،ف جنيه فقطلاآ ةعشر اا،وأخ
رثها دون تأاي  إوأستحل لنفسه ما بقي من  ،إياام مقسمين على فترات

فلم يطل كثيراا غناه وافتقر ببقاب من الله على  شرع الله، ضمير ونسي
 طغيااه وظلمه!

ا، لم  فكاات أمي رغم كل اذا تقدّر أالها وتحبهم لكنهم لم يحبواا يوما
  الحصو  على عيشة انية عند زوجها..يقدرواا أو يساعدواا حتى في

لا   عنها اكذا،ينويا حبذا أن يرى رجل مثل أبي أن أال زوجته متخلي
في يده يمارس عليها  فتصبح ضبيفةا  يهمهم أمراا أو كرامتها أو راحتها،

 عنفه ويستقوي عليها دون مراق  أو مبارض..
 در أمنها..تصبح المرأة عارية الروح والنفس إن تخلى عنها أالها مص

زوجته لقمة جاازة للطحن  الا رقي  ولا حسي  وراء أي رجل اكذا إذا 
 وكذلك أي امرأة مثلها.. ،سهاضرأتحت 

حق أمي بأالها ويبززون من شأاها من سيفبل  لطالما تساءلت لو لم يأتِ  •
 !؟اذا
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 ها أال يقدرون ابنتهم ويخافون عليها،خلفأمي  لو رأى أبي لمرة واحدة أنّ 
 ا بصدق لما فبل أبي ولا أي رجل اكذا..يحبواه

 او بمكااة إعدام بغير حق! مإاما تخي  الآباء عن بناته
فاعتادت الأمر  ،كلما ذابت أمي تحتي  بهم أعادواا إليه من جديد

 وأعبحت تتحمل ما يفبل بها دون اللجوء لأالها...
حينها فقط عذرت أمي وفكراا ووضبها كله، كبرت وفهمت مبررات أمي 

 راء مكوثها كل تلك السنوات مع أبي..و
ومرت الأيام بنا وبها ولحقتنا الإاااة والضرب المبرح من أبي مثلها على حق 
وغير حق، لم ابرف ما او حنان الأب، وكذلك تشوات في أعيننا علاقات 

 المودة والرحمة قط! ولم ار   الزواج،
 ..ستمرار لفك أمي من براثن أبياكل الجيران يدخلون بيتنا ب

وأحياااا أخرى يتمكن أبي  ،ا تلوذ أمي بالفرار وحداا جرياا بالشارعأحيااا 
 الخلاص منه إلا أن يتدخل أحد.. منها فلا تستطيع

تبرضنا للكثير والكثير من الإاااات والفنائح التي قصمت ظهري أاا 
 تي الفتيات..اخوأو

في  امرأة وفتيات يتبرضن للإاااة يومياا من سيحترمهن أو يقدران
 المجتمع!

الرجل زوجته وبناته كلما حازوا على تقدير واحترام  وقدّر   حترم  اكلما 
كلما اقصت  واحترامهنّ  من قدرانّ  وكلما حطّ  المجتمع دون أدنى مجهود،
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فبشت أاا اذه الأجواء المدمرة  كل منقوص؛ نّ وتبالى عليه وقدرانّ  قيمتهنّ 
ا أجواء الأسر لطفولتي ولنفسيتي،  ة السوية المحبة..لم أشهد أبدا

مع أو  عريس قصد بيتنا ، تياخوأومرت الأيام وبما أني كنت أكبر  •
 وافقت على الفور!

إاما كل ما  ،أبي لم يأخذ رأيي أو موافقتي ولا يضبنيه اذا في شيء الحقيقة أنّ 
ولا أاا حتى كان ل الحق في  أامه او أن يتخلص من إحدى بناته،

الفرار من اذا البيت  ا  فرحت بهذا على أمل أنّ  على كل حنيعتراض، لكنّ الا
 قد اقترب..

 أحياااا من يتبرضون لظروف حياتي من الممكن أن يصابوا بفوبيا الزواج،
 إاما أاا كان كل اي  أن أخرج من بيتنا وأابم بالراحة في مكان آخر..

 فأتى حسام ليخطبني فكان بمثابة النجاة ل اذا ما ظننته حينها!
أحسست  بتي من حسام تبتبر أو  فرحة تزورني بصدق،كاات خط •

لم يكن ، ما فات من عمري مات وسأحيا من جديد بالبوض وبأنّ 
ا أن أخفي عليه ما يحدث في بيتي وما أمر به من  ذى، كان أبمقدوري أينا

كان عليه أن يلاحظ  من الطبيعي أن يفهم وأن يلاحظ وضعي ووضع أمي،
ر من أبي، وعوتي الحزين ببد كل مشكلة في المباملة البدوااية التي تصد

 البيت..
فحكيت له كل شيء في مكالمة كاات قد أتت ببد دوامة بكاء لمدة لا 

 أعلمها وأاا في غرفتي..
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يرام، فأصر عّل أن أحكي  اناك شيئاا ليس على ما وحين سمع عوتي علم أنّ 
 فنبفت وحكيت له..

ا كنت في حاجة لتفريغ النغط الذي  أاا التي لم يسمبني  يملؤني..أاا أينا
 أحد من قبل!

 اكنت قد أحببت حسام حبا  كان ذلك في الأشهر الأولى من خطبتنا،
 ؟لا تبلق قلبي به إلى أببد حد، ولم   ،ااستيريا 

، في حياتي، عشت مبه مشاعر لم أشبر بها من قبل كان او أو  حّ  
روب من اذا يسمبني ويسمع شكواي، يطمئنني والأام يبطيني الأمل في اله

لو ااتهى أمله ااتهى  البيت، الأمل الذي لا يستطيع الإنسان البيش بدواه..
 أجله!

 فكان حسام بداية جديدة لأيامي ومصدر نجاتي!
فحكيت له كل مباااتي مذ كنت عغيرة حتى  فآمنت لحسام أشد الأمان،

ببلمه اذا  ، على أمل أنّ ذى افسيّ أالآن، حكيت له كل ما مررت به من 
ن مثل أبي، كنت وصبح مصدر أمان ل وأتبافى به عما عشته، ألا يكي

أساعده في مبرفة ما يمكن به أن  أغششه ما أريد أن أشبر به مبه،
 يمتلك قلبي..

ا... ا أو بالأحرى يخزن جيدا  والحق يقا  كان يسمع جيدا
كان كل رجائي أن  ببد أن حكيت له كل ما عشته في سنوات عمري في بيتنا،

 كنون عدري من ألم افسي..أفرغ م
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 قلت وأاا منهكة من الذكريات والبكاء:
، متسبنيش أعاني تاني ولا توجع قلبي هأرجوك يا حسام تنتشلني من كل د _

طاقتي انا مبقاش جوايا أي حاجة  خلصت كّل  ذى تاني،أأاا مبقتش حِمل 
وغيرلي فكرتي  ..هأرجوك عوضني عن كل د أكمل بيها وأعافر من جديد،

ا زي بابا في أي يوم،عن  أوعدني  أاا خايفة أوي.. الجواز ومتكونش أبدا
 تكون سند وراحة وونس ليا ببد كل الوحدة والهلاك النفسي الي  عشته..

 .أوعدني
 تاني عوته بلطف يقو :أ

 أوعدك يا رضقية أوعدك أني اشيلك جوا قلبي وجوا عيوني.._
 خر ما تبقى من آمال له:آأكملت وأاا أاثر 

ا مش اقدر أتبذب تاني ولا أعيش افس قصة حياة أمي من جديد، أاا أا_
 .عايزة أجرب مباك الي  مجربتهوش في بيت أاي  واو الأمان

 تنهد بهدوء وقا :
ا_  .ربنا يقدرني يا رضقية وأقدر أسبدك دايما
 إاها الفنفنة...، ومن خلاف لخلاف وأاا أفرغ ما في جببتي له أو  بأو  •

ها تتحو  لكنّ  ف حمولة الأعباء الثقيلة التي تراق أرواحنا،وما هي إلا تخفي
 ن للشخص الخاطئ!وإلى جحيم عندما تك

والخيا ، حتى أاني لم أتخيل أني  يفوق الوعف اكنت قد أحببت حسام حبا 
 يمكنني أن أح  بهذا الشكل..



 المغربي علي غادة             

82 
 

جربت مبه إحساس ح  الأب وعاطفة  لأاه كان أو  ح  وأعدق ح ،
 ر بها في بيتي..مشاعر لم أشب الأم،

اتمام، قلة الثقة كاات مترببة داخل متبطشة للا كنت جائبة للباطفة،
 افسي..

لم أسمع كلمة غز  واحدة  عوّض النقص الذي كنت أشبر به منذ طفولتي،
 فبوض او كل ذلك! ولم أشبر بالدلا  من أاي ..

 .. له إلى تبلق مرضيّ فكان من الطبيعي أن يتحو  حبّي 
لب  بمشاعري وروضني كيف  ستغله أشد استغلا ،واو فهم ذلك وا

عتراض كنت مثل الصلصا  في يده يشكلني كما يريد ولو حاولت الا يشاء،
 اددني بتركي ورحيله من حياتي!

يستحق يغن  ويصرخ  لا على ما يستحق وما وااقل  حا  حسام معي،
ولا ولأاه يبلم أني أطيق الموت  عّل ويتبمد إاااتي بأسلوب غير مباشر،

أطيق ببده عني وضمن اذا فتبمد استخدام اذا كبطاقة تبذي  وتشتيت 
 كما ضمن أبي بقاء أمي ضمن حسام بقائي..، ل

 دون أن أشبر.. افسه وقبت في الفخ
أو  ما تبلمته ببد ذلك أن أو  أخطاء الفتاة مع خطيبها هي أن تخبره 

ا -بنقاط ضبفها أو بمشاكل أسرتها و ها والأم أو أاّ خلافات الأب  - خصوعا
غير مبززة ومكرمة عند أالها وأي اقص داخل بيتها إن كضشِف له سيبتبر 

 اذا أو  ادف لصالحه!
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ها تستوج  الحذر ويفنل لكن الأكيد أاّ  ،اذه قاعدة ثابتة ليست
 النفوس تتقل ! اتباعها لبدم ضمان أي شيء..

 قا  ل ذات مرة في برود:
 ..رقية أاا زاقت مش عايز أكمل مباكِ _

 قضلت في رجاء:
 أاا زعلتك في أيه قولي؟! يا حسام أاا عملت أيه بس فهمني، هلي_

 قا  بغن :
مش مبسوط مش  وخلاص أاا زاقت ومبقتش قادر أكمل.. هاو كد_

 مرتاح.
 ستبطافه:تجاالت ما قاله وقضلت في محاولة مني لا

 .بس أاا بحبك_
 قا  بنفور وملل:

 ست وأاا بقى مبحبكيش.. يا_
 ه:ؤت بكائي وشهقاتي تزداد ويزداد مبها قسوته وجفاكان عو

حصل  أاا عارفة أاك بتكدب أات بتحبني عح، هيا حسام بتقو  كد هلي_
 .سفة لو كنت زعلتك في أي حاجةآأيه بس أاا 

 عمت قليلا ا قبل أن يضكمل:
  .لا زعلتيني ولا مزعلتنيش أاا زاقت ومش مبسوط مباكي_

 أكثر: عاودت التساؤ  مرة أخرى بلين  
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ط  فهمني في أيه أاا حاسة إن بقالك فترة متغير مبايا.. وأاا متأكدة أني _
 مبملتش حاجة تزعلك..

 قا  ببصبية:
 أاتِ باردة! هأاا بجد مبقتش قادر أستحمل وجودك بقولك أيه اقفي  د_
 .كل حزااا وخوفاا أن يتركنيآغلق الهاتف وتركني أتأ •
 ةوثلاث ،نايوم ،يمر يوم لرسائل ولا يرد،تصا  به وإرسا  افي الا ستمِرُ أ

 وأحياااا أسبوع..
كان حبي له  أي سبيل للكرامة أو الكبرياء.. وأترجاه في كل رسالة وأمح

 وتبلقي به يبميني!
وعندما يبتد  مزاجه والفراغ يحط عليه يبود بكل شموخ ليرد على 

 شيئاا لم يكن.. مكالماتي وكأنّ 
ا ببودته وأنسى ما   كان منه..أطير فرحا

 يضرضيني بكلمة أو كلمتين وتبود البلاقة في استقرار مزيف..
أسبوع أو أسبوعان ويبدأ في تكرار التهديد من جديد وأبدأ أاا في  ثمّ 

 الخوف والبكاء!
ا  واكذا لا أتجرأ على قو  كلمة لا على أي من قراراته وتوجيهاته، أقو  سمبا

 وطاعة!
رغم  ان إن لم يبد فرعة لتركه ل،كنت أفرح بقدوم موعد الزواج لنم •

 كثرة المشاكل!
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 كل يوم تهديد من جديد ومشكلة أكبر..
 قا  ل في حديث بيننا قبل الزواج بشهر: 

أاا برضو ممكن أسيبك في أي لحظة أاا مبيهمنيش  هلا متطمنيش كد_
 !هلكن أاا ابمل فيكِ خير بس وااتشلك من الهم الي  أاتِ فيه د

تيجي بيتي زيك زي البفش الي  فيه وجودك زي وحتى لو مسبتكيش ا
 عدمه..

 يغلق الهاتف ويتركني! - كالبادة -و
كنت أضحك على افسي بأاه غن  سريع ويزو  والتأكيد على ذلك أاه 

ستقرار سيزداد حبه وتمسكه بي يبود ببداا ليراضيني وبأن ببد الزواج والا
 سيكون الوضع غير ذلك!

 كنت ساذجة وضبيفة الشخصية!
 من اذا الوام وأعتبر كل ذلك إشارة ل في الببد عنه، عحوبدلاا من أن أ

تمسكت به  ،إشارة واضحة بأن حسام نسخة مصغرة من أبي، لكن لا
 وجازفت في التأكيد على افسي بأاه سيتغير!

 تزوجت أاا وحسام... وكما كنت أتمنى..
ا وسبادة حبا  في البداية الحياة كاات مثل ما تخيلت وظننت - بالفبل - 

 الطبع غلاب! لكنّ ا، واستقرارا 
كان قد مر على زواجنا خمسة أعوام كنت قد أنجبت فيهم أو  مولود ل 

فخلافات الزواج ، ولكن إن كاات خلافات الخطبة كثيرة، أسميته سليم
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بالتأكيد لن يخلو من حدوث  أكثر للتقارب والتبامل المباشر اليومي،
 المشاكل!

 د في تدميري الكل!وانا بدأ حسام من جدي
بالإاااة اللفظية أستبتبه على  كنت ببد كل مرة يتبدى عّل فيها بالضرب أو

وعده ل أن يكون أماني وعوضي عما عشته عند أبي لكن لا حياة لمن 
 ينادي..

 قضلت مباتبة إياه:
أات مش  وعدك بإاك تحافظ عليا وتسبدني.. هد وعدك ليا يا حسام، هد_

 ات طلبت أوحش منه..بس طلبت زي بابا أ
 أات دمرتني ودمرت ثقتي في الناس كلها مش فيك أات بس!

 الحق عليا أني عدقتك ووثقت فيك وفي وعدك ليا..
ره وقا :  اظر ل ببيون يملؤاا الكض

خرسي بقى أاتِ أبشع اختيار اخترته في حياتي، وبندم كل يوم ابقولك أيه _
لت مع واحدة زيك وبندم أكتر أني كم على مبرفتك أاتِ وأالك،

 مبندااش شخصية وغبية!
 أحياااا أشبر بأاه على حق! كان حسام يرى حبي له غباء.. •

التي تبرف قيمة ذاتها ولها  الرجا  يحبون المرأة القوية عاحبة الرأي والقرار،
لها عائلة محبة  بالح  والحنان منهم، ىشأن بين الجميع وأولهم أالها، تحظ

 ظهر تستند عليه..لها  وداعمة وتسااداا،
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لا ينقصها شيء من مشاعر ثقتها بنفسها تكتمل  مرأة لها كرامة وكبرياء،ا
 بل هي مشببة قبل مجيئه حتى! ،به

ا،  تجذبهم بقوتها وشموخها.. يحبواها ويهابواها أينا
أما المرأة النبيفة لا ينجذب لها إلا الرجل غير السوي فقط ليمارس عليها 

  ااكساراا ثم يذا  ويتركها..عنفه وقهره ويشبع افسه في
 أو لا! اسويا  أياا كان حسام رجلاا 

يح  المرأة القوية أو النبيفة المنكسرة، فبلى كل حا  قد عرف اقطة 
 ضبفي وعرف كيف يستغلها ضدي..

 أتهرب من حقيقة أنّ  كنت أارب من تفسير ومواجهة مشاعري الحقيقية،
 حسام نسخة من أبي..

أردت أن أعيش حياتي مع أبي ثاايةا  افسي، وكأني كنت أعاني من مرض
ولكن في ايئة رجل آخر واو حسام على أمل أن يتغير أي شيء وتتغير 

 الأحداث..
حسام او  فرأيت أنّ  افتقدته مع أبي، اأردت أن أعيش مع حسام إحساسا 

ألغيت كل إشارات  ه لم يختلف كثيراا،لكنّ  ولكن بسيناريو جديد، ،أبي
افتقدتها وأردت عيشها مع حسام،  جل مشاعر حّ  عقي  المضحذرة من أ

 خرى.أالأمان او الأساس قبل أي مشاعر  لكن الحقيقة أنّ 
أرى افسي  ببد كل إاااة منه كنت أسترجع ذكريات الطفولة في بيت أبي، •

 مثل أمي بل وأضبف!
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فتقدتها في أبي اوأاا  لطالما كاات الحنية واللين أام عفة تتواجد في الرجل،
 !وزوجي

ولكن بنبف  ،كنت أارب من قسوة أبي لأبحث عن اللين والرفق
ولكن  ،شخصيتي ومجازفتي في الصبر على حسام وقبت ثااية في القسوة

ا لأن البشم والأمل في حسام كان أقوى؛ لجأت لأبي  تلك المرة كاات أشد ألما
كيف لأب  لكن ايهات ايهات، مئات المرات لينقذني من عنف حسام..

 بي أن يرى حسام مخطئاا في أي من أفباله المهينة ل!وزوج مثل أ
 وأاا جالسة عند قدمه، رافبة رأسي له: قلت لأبي بترج  

حسام  يدك مترجبنيش،إبوس أ رجع لحسام،أرجوك أاا مش عايزة أبابا _
 أاا مش قادرة أعيش مباه وبقيت أخاف منه.. بيضربني وبيبذبني والله،

 فيه أثر للضرب وقضلت: ثم أشرت بيدي لكل موضع في جسدي
 .بص شوف الكدمات في وشي وجسي  أاا بتبهد  والله_

 مبالاة: قا  أبي في لا
 بقولك أيه يا رقية بطي  دلع وقومي لي  ادومك وروحي بيتك._

 قضلت في ااهيار وبكاء ورجاء:
 .رجعأأاا مش عايزة  يا بابا أرجوك ارحمني،_

 عبر: دقا  أبي بنفا
وببدين ما أاتِ أكيد الي   تلاتة وابقي روحي،خلاص ارتارحي يومين _

 مزعلاه وتستااي  الضرب..
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 اكذا كل مرة دون أن أحكي أو أن يسمبني يقرر أبي أاني المخطئة..
 استجمبت أكبر قدر من الجرأة وقلت بصوت مبحوح من البكاء:

 أاا عايزة أطلق! لا يا بابا أاا مش عايزة أرجع تاني أاااا.._
 قا  أبي في غن :

لا بقولك أيه او علشان أاا  بت أاتِ اتتجنني ولا أيه.. أيه يا ىجر_
 ساكتلك من بدري ومطاوعك لكن لا أاتِ متنفبش مباكي الطيبة..

يبني او  هيإوببدين ضرب  أاتِ اتقومي تلي  ادومك وتروحي دلوقت،
 قا  طلاق قا ، أاتِ شببااة ضرب طو  عمرك.. هأاتِ أو  مرة تنضربي د

 م بقت عايزة تطلق!كلت كام قل
ا  خر أمل ل آردة فبل أبي لم تكن مفاجأة ل لذلك كنت قد حضّرت مسبقا

 .في النجاة
 :مسحت دموعي وقلت بتحد   

 بابا أاا لو مطلقتش من حسام ورجبتله أاا انتحر.._
 مبالاة وسخرية: قا  بلا

 .ماشي أبقى غوري ااتحري وريحينا يلا قومي امشي_
ات هي عنوان حياتي اكذا، لم أشبر باللين والرفق مرة لم أعلم لما القسوة كا

 واحدة..
 أخذتني أمي لغرفتي وجلست بجاابي وقالت بهدوء:
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او عابرة بقال أاعبري شوية على جوزك مااتي شيفاني  حبيبتي.. رقية يا_
 لازم تصبر وتتحمل عيوب جوزاا.. ههي الست كد سنين على أبوكي،

 !هاحنا برضو عنداا الكلام د فيه،يه الي  بتتكلي  إوببدين طلاق 
 التفت لها وقضلت بغن :

كل ست  يا ماما الي  بيموتك ويموتني كل يوم، همهو عبرك وسكوتك د_
 عبرت وسكتت على

، ولو مش الي  زينا هي الي  اتطلقت هالإاااة والضرب هي السب  في كل د
 !؟مين تطلق

اتِ عبرتي علشاني لو أ عيزااا نستحمل، هولس هببد كل الضرب والبذاب د
علشان ابني يتربى  هفأاا مبنديش استبداد أعبر مباه بالشكل د خواتي،أأاا و

ولا يكبر واو كل يوم عايش في إاااة او  على طباع أبوه لحد ما يبقى زيه،
أاا مش اقدر  يبقى مريض افسي وكله وجع زي الي  عشته، وأمه لحد ما

 ابني يبيش الي  أاا عشته! أخي 
بنحي بنفسي وبيه علشان  هأاا كد هد ية علشااه..دي مش تنح

 مبتقدات كلها غلط..
 الأطفا  عايزين أم سبيدة وقوية مش أم مضنحية ومغلوبة!

مش مبرر ولا سب  يخليها تستحمل  هي ست مبااا أطفا  دأولو حتى 
 وتصبر..

 ارحموني كفاية يا ماما إاااة وضرب وبضكى وعذاب كفاية أرجوكي..
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 أاا مش اقدر أسكت تاني.. تي ولا يوم الح  والود،مشوفتش في حيا
مفكرين الرجولة  ي راجل نسخة منهم..أأاا حقيقي بكره بابا وحسام و

 ا علينا!وهم يستقواّ أب
 قالت أمي بقلة حيلة:

بكرة حسام يكبر ويبقل  بنتي وعيشي، يا رقية ارضي بنصيبك يا _
 يده عليكِ إويبطل يمد 

 قضلت بنبرة ساخرة:
 ماما، الي  بيتبود على حاجة عمره ما ايبطلها، ا بطّل من زمان ياكان باب_

ايحبها ويبززاا  والي  اتبود يضرب مراته ويقسى عليها ويقل منها عمره ما
ويحن عليها، والي  اطمن أن الست الي  مباه ملهاش أال يوقفوه عند 

 حدوده ويحموا بنتهم من عنفه وطيشه عمره ما ايخاف..
ن الست الي  مباه ليها أال سند وضهر ايخاف ألف مرة والي  عرف بجد أ

 يده عليها..إذيها ويمد أقبل ما ي
ماما، البي  كان فيكي وفي بابا وفي الي  زرعتوه  البي  مكنش في حسام يا

غري!  فيا من عض
 وقالت: ءزفرت ببط

 .بوكي وجوزك بسأيا بنتي مش  هيا رقية الرجالة كلهم طببهم كد_
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 ا ويساراا اافية:ومأت رأسي يمينا أ
لا يا ماما دي كدبة أاتِ ضحكتي بيها على افسك من زمان، زي ما في _

في راجل محترم يبرف تباليم دينه ويبرف  راجل مفتري وميبرفش ربنا..
 زاي يبامل الست ويحترمها ويقدراا ويخاف عليها..إ

بس دي كدبة بتنحك بيها كل ست على افسها علشان تريح ضميراا 
 بتقولي.. الطبيعي والبادي وترتاح وتبيش زي ما دهها بأاه وتقنع افس

 ه بس اتكون من جوااا ميتة..آاتبيش 
الي  ربنا آمراا بيه من  هيإماما في رجالة كتير محترمة وعارفة  لكن لا يا

 مباملة مع زوجاتهم..
 وأاا أستحق أعيش مع راجل محترم يقدرني ويبززني..

جوزاا وحفظته وراعته بما يرضي الله ماما وكل ست عاات  أاا أستحق يا
 حترام..احترام تستحق تتبامل في المقابل بكل ح  واوعاملته بكل ح  و

 أمسكت بيدي وربتت عليها قائلة:
 رضي بالي  قسمهولك ربنا..ابنتي ا اصيبك ي هاتبمي  أيه بس يا رقية د_

 .عبرك على طباع زوجك اتدخلك الجنة
لت بغ  ن :تجمدت الدموع في عيني فقض

ايدخلني مصحة  هالصبر على أذى جوزي مش ايدخلني الجنة يا ماما د_
 افسية..
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ا بالإاااة والتبذي ، هولي مينفبش أعيش زي  هلي مكتوب عليا أرضى دايما
 أي ست مبروف قيمتها..

حارب أابمل المستحيل و لما ممكن أغير حياتي، هستحمل أعيش كدأ هلي
  المفروض تبيش فيه أي ست..كل الظروف علشان بس أعيش البادي الي 

 ماما.. أاا مش ابيش في القال  الي  حطيتي افسك فيه يا
أفنل من أني أموت وأاا  لو اموت وأاا بحارب علشان أعيش بكرامة يبقى

 بتبذب وبتهان..
ريتني كنت عبرت على أذى أبويا ومكملتش مع حسام رغم مبرفتي بأاه  يا

 زي أبويا وأكتر..
ر الي  أعرفه ومتبو ريتني كنت عبرت يا ر  دةأاو المض عليه أحسن من المض

 الي  أاا فيه دلوقت!
ا سلبياا لا أعلم أهي جربت من قبي  بما يكفي حتى دائما  أمي موقف كان•

أعابها القنوط من الفرار والنجاة واقتنبت بما يحاولون إقناعها به ففقدت 
رضيت بما قسمته أم هي في الأعل لم تحاو  و المبرفة بقيمتها واستسلمت..

 الحياة له من الأو  وعاشت اكذا!
ا كذلك، بيت بضنيت  غادرت منز  أبي لا أستطيع قو  منزلي لم يكن يوما

 له! جدرااه من القسوة والجفاء... لم أاتمِ 
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ا وحزني وإصراري على النجاة من حسام أقوى، لم  كان إيماني بالله ضبيفا
ا في بيت أبي رغم اأفكر في الا لمهااة والتبذي  والقهر الذي اتحار يوما

 عشته..
لكن ببد أن عشت أضبافه مع حسام الذي كان آخر أمل ل في عيش 

 حياة كريمة فكرت فيه 
بدأ في ضربي بقوة وعنف،  ومع أو  خلاف بيني وبين حسام، آلاف المرات؛

ا أبكي في عمت، وأفرغ شحنات  اتهىاوعندما  كنت مستسلمة تماما
 ..غنبه في جسي  المتهالك

 اظرت له وقلت بآخر عتاب في قلبي بينما الدموع تملأ عيني:
كان افسي مرة واحدة أكون غلطااة في حقك أو عاملة أي غلط يستاال _

كان افسي مرة واحدة أكون أستحق الضرب  ..هكل الإاااة والتبذي  د
 علشان أعبر افسي وأستحمل وأقو  مهو حقك!!

 مرة بفتكر فيها كل محاولاتي خر عبري مباك او كلآلكن الي  قضى على 
كل مرة ذللت من افسي  لإرضائك وكل حبي وودي ليك ولسبادتك..
 علشان أشوف في عينك بس اظرة رضا عليا..

تحمل ضرب وتبذي  أسلو بس عملت غلطة واحدة كنت ابيش مباك 
 لكن مفيش! البمر كله مقابل الغلطة دي..

 رات افسي يوم مابس أاا كراتك وكرات عبري عليك وك هد النهار
 عرفتك..
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خترتك وبتحمل اتيجة اختياره فبغبائي الو أبويا مكنش ليا الحق في 
 ختياري..ا

 قا  ببرود واو ااظر ل بحقد:
افسي  ه أاتِ مبملتيش أي غلطة بس وجودك في حياتي او الي  غلطة..آ_

ملكيش قيمة ولا  اما أاتِ في اظري ولا حاجة..إ ،أشوفك ست زي أي ست
ا.. ن ليكي قيمة أعلاا عند حد، وعمري ماعمر كا  احبك ولا اطيقك أبدا

افسي أطلقك وأخلص منك  مبتحسيش وملكيش كرامة أاتِ وأالك..
بس أاا ساكت علشان أاي  الي  مش موافقين.. أاي  عحاب البز والكرامة 

 الي  أالك حتى ميستاالوش يبيشوا خادمين تحت رجليهم..
 وأكمل:بصق في وجهي بمنتهى التبال 

يه الي  رجبك إوببدين ، أشوفك ست أزاي أاتِ اازلة من اظري من زمان_
ك فيها من البيت مش قولتلك مترجبيش مش تخر مرة أاا طردآتاني من 

 .عايز أشوف وشك تاني
 ستحقار وقضلت:ااظرت له ب

شوفك، لكن للأسف أبويا الي  أاو أاا الي  كنت عايزة أرجع أو  يبني_
 .رجبني ليك غص  عني

خرية:اقا  ب  ستهزاء وسض
 .بالظبط مهو علشان أبوكي مبنداوش كرامة زيك آه_

 قلت بجرأة لم أعهداا في افسي:
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ولو أات مش  ريته يشوف قلة أدبك دي علشان ميرجبنيش تاني بجد.. يا _
 فأاا عمري ما اشوفك راجل! شايفني ست بجد..

، ر بكل قوةحاولت الفرا يضرب ويركل بكل عنف، ةا ثااي علّ  اقضّ ا •
  سألاقيه على يده...نياّ أكنت أفر من عنفه وضربه إلى الموت فكنت متأكدة 

 ففررت للموت بنفسي وساعدته!
 فقمت مسرعة متجهة لشرفة المنز  وقفزت منها دون وعي أو تفكير..
 لم أتذكر أي شيء سوى عوته في مناداتي ومحاولة ملاحقتي وإمساكي..

 أو  لحظة من ارتطام جسدي بالأرض!ثم اسودت الدايا في عيني مع 
 يقولون بأاني كنت في غيبوبة.. استيقظت ببد ثلاثة أيام في المشفى،

لم أفكر في أي شيء عندما فتحت عيني غير أاني ما زلت حية، أاا أتنفس 
 وأشبر وأرى...

 أاا مازلت في كابوس أبي وزوجي! اإذا 
ا رغم أني قفزت من الطابق كان جسدي متهالكاا   الأو .. تماما

ا في الغرفة..  لم أجد بجاابي أحدا
دقائق مرت حتى دخلت الدكتورة راا التي تبرفت عليها حينها واوات عّل 

 أيام الماضية وكيف أتيت للمشفى.. ةحكت ل ما مررت به في الثلاث محنتي،
 في غيبوبة مؤقتة"..  نزف من قوة ارتطامك بالأرض ودخلتِ ي"كان رأسك 

 استفاضة اذا ما قالته بغير
 اظرت ل بابتسامة ثم قالت في ااتمام:
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 ؟!هحاسة بإي لله على سلامتك.. حمد_
 أمسكت رأسي محاولة تخفيف الألم وقضلت:

 دوخة وعداع جامد أوي وجسي  بيوجبني_
 تأوات من حركتي ففوجئت بالجبيرة في ساقي اليسار

 اقتربت مني وساعدتني في تغيير جلستي ثم قالت:
سيطة إن شاء الله اتكوني كويسة براحة علشان متقلقيش حاجة ب_

 رجلك مكسورة 
 قضلت متسائلة:

 أاي  فين؟!_
 تفحص رأسي: قالت وهي

 تحبي أدخلهالك؟! مامتك بس الي  برا دلوقت، كااوا مباكي أو  يوم.._
 أشحت بنظري وتذكرت ما حدث وقضلت:

 لا مش عايزة أشوف أي حد دلوقت!_
 تبتبد: ااتهت من فحص رأسي وقالت وهي

ني لازم لازم تحكي الي  حصل لأ هطي  أاا اسيبك ترتاحي شوية وببد كد_
 زاي وقبتي من البلكواة!إأكت  تقرير بحالتك و

لت:  وجدتها فرعة للخلاص فقض
أاا رميت افسي من البلكواة علشان  أاا عايزة أعمل بلاغ في جوزي.._

 أارب من ضربه..
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أرجوكي ، الي  يخلصني منه هأاا عايزة أطلق ومفيش قدامي غير الحل د
 ساعديني!

 تغيرت ملامح وجهها إلى الداشة..
 فجلست على أقرب كرسي وقالت ل:

 أاتِ كنت اتنتحري! _
ا من طريقة جوزك وقت ما وعلتي  أاا توقبت عح؟! كنت حاسة خصوعا

 المستشفى!
 غير علامات الضرب والكدمات الي  في جسمك وفي وشك.. هد
 ؟!الي  حصلك هيإحكيي  ا

حكيت لها كل ما مررت به منذ علاقتي بحسام حتى تلك اللحظة التي 
 .قررت بها القفز من الشرفة ومغادرة الحياة

 قالت بلين وعطف:
 لله أن ربنا كتبلك عمر جديد ونجاكي من الموتة دي.. الحمد _

عايزة  يه علشان حد ميستاالش،إأاتِ عارفة كنتِ اتبمي  في افسك 
طا   ينك علشان تخلصي من وجع الدايا الي  مهماتموتي افسك وتخسري د

 ايبقي زائل وتروحي لوجع الآخرة وتبقي ظلمتي افسك بنفسك..
مْ : نآيه في القرإعارفة ربنا قا   ن  بكِض مْ إنِ  الْلّه   كا  سِكض افض

 
قْتضلضوآْ أ لا  ت  "و 

وْف  اضصْلِ  اا ف س  م 
لْ ااا و ظض دْو  لْ ذ لكِ  عض م ن ي فْب  ا و  ِ ر حِيما ن  ذ لكِ  على   الْلّه  كا  يهِِ ا اراا و 

 ي سِيراا"
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 ه؟اتخسري دينك ودايتك وآخرتك علشان مين ولي
لم الي  في حياتك ميدفبكيش أاك تظلي  افسك مهما كان حجم الأ

وزوجك وكمان  كمش ايبقى ظلم أال وتخسري رضا ربنا، هبالشكل د
 هي التفكير دتفكر  لله قبل مائيلجاكنتي  تظلي  افسك أاتِ كمان،

 رحمني يا رحمن..ارب خلصني من الظلم و وتستسلي  لشيطااك، قوليله يا
مهما كاات  يتقفل، لو كل الأبواب اتقفلت في وشك باب الله عمره ما هد

حجم مشكلتك وألمك ووجبك والظلم الواقع عليكِ ربنا أرحم بيكِ من كل 
تي  حياتك تروحي لأعظم ذا  يحبه الشيطان علشان تبقى بتخ البشر،

 بأبشع حدث ممكن يحصل فيها..
حد ميستاالش دمبة واحدة من  ل علشان حد مبرفش قيمتك، هوكل د

علشان تقدري تتخطي مصاع   هلازم تكوني أقوى من كد عيواك،
من ربك ليكِ يمكن  ةرحم لله أن ربنا عطاكي فرعة جديدة الحياة.. الحمد

كي الفرعة دي استغليها في علشان عالم بمدى الآذى الي  اتبرضتيله فبطا
  إليه يحلهالك او وبس!ئيلجاالشكر لله و

لأني أيقنت مدى بشاعة ، من قبل أبكِ  لم كما وأبكي كلامها أسمع كضنت•
ما كنت مقبلة عليه وعن خوفي لمجرد التخيل أني مضت على اذا الذا  

 وخسرت رحمة الله، ادمت وبكيت بحرقة..
 سى:أقضلت لها بكل 



 المغربي علي غادة             

100 
 

عليا ضغط كبير  ،هأوي، عدقيني مكنش في أيدي إلا الحل دأاا تببااة _
كنت بموت من الحزن والقهرة على  من أاي  إني أرجبله وأعيش مباه،

 افسي كل يوم من قسوة أبويا وجوزي..
طلبت أجرب  طلبت أعيش بكرامة وح  ومودة، أاا مطلبتش المستحيل،

عدقيني يا دكتورة اليأس قتل قلبي  اللين والحنية مرة واحدة في حياتي..
 .تحسي بتببي ميحسش بيه غير الي  جربه وعاشه عمرك ما

 قاطبتني قائلة:
 .علاجك كله كان في اللجوء لله _

ومض : ربنا قا  ِ إلِا  الق  وحِ اللّه  ِ إاِ هض لا  ي ائْ سض مِن ر  وْحِ اللّه  واْ مِن ر  لا  ت ايْئ سض "و 
" ون  فِرض  الك َٰ

 هبتلاءات دأما  الصبر على الا ربة مأساتك..اتحارك بتجافمتربطيش ذا  
 ! هثوابه عظيم لي

 طأطأت رأسي اادمة وقضلت:
أاا عارفة أني غلطااة وادمااة والله بس حقيقي أاا تببت ومبقاش قدامي _

حل دلوقت ببد ما ربنا كتبي  عمر جديد غير إني ألجأ لله أولاا ثم إني أعمل 
بس  هد أني أثبت كلامي.. هلتقرير دمحضر في جوزي بضربه فيا وتساعديني با

 الي  ايخليني أعرف أضغط عليه وعلى أاي  وأعرف أطلق..
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 ازت رأسها قائلة:
وتبيشي حياة  هإن شاء الله اتبرفي تطلقي وتتحرري من سجنك د_

 واساعدك تبمي  المحضر.. كريمة..
 تنهض: ثم قالت وهي

 أاا اسيبك ترتاحي دلوقت وادخل مامتك تطمن عليكِ _
ن على وجودي في المشفى ببد أن أفقت من الغيبوبة امر يومان آخر •

 المؤقتة..
تلقيت فيهما البلاج، علمت بأن قد أعابني ارتجاج في المخ من قوة السقوط 

رِح   حمدت  رأسي بينما كضسِرت ساقي اليسار، وكان اذا سبباا في الغيبوبة وجض
 على شل الحركة!   ظهري بأي شيء فالإعابة به قادرةن لم يص  أالله 

فتناولت مسكنات بإشراف  ،رتجاجكان الصداع لا يفارقني بسب  الا
بينما  ،تي للاطمئنان علّ اخوأحضر أبي وأمي و الطبي  مع الأدوية المخصصة؛

ا عني وكأني لم أعنِ  تصا  فقط اكتفوا بالا ،ئاالهم شي غاب زوجي وأاله تماما
ن أو مساعدة أبي في مصاريف لا للاطمئنا أبي ومبرفة وضعي الحال منه،ب

 علاجي..
بيبة راا على تحرير المحضر بتقرير من الط  الشرعي الط ساعدتني ثم•

 بالجروح والكدمات التي كاات تملأ جسدي..
ا بالمحامية سلمى التي ساعدتني في إكما  الإجراءات القااواية  وعرفتني أينا

 لم أبي..وقد حررت المحضر ضد زوجي دون ع للتصدي من عنف زوجي،
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 كت  ل الدكتور على خروج من المشفى مع المتاببة والمداومة على البلاج..
وعلت بيتي وأاا من داخي  أقسم بكل يقين على عدم البودة له حتى لو كان 

 قتي  في المرة القادمة على يد أبي!
تى للبيت اائجاا أجنواه  حينما علم حسام بالمحضر الذي حررته ضده جنّ 

 له أمي ببدما كاد يكسر الباب.. فتحت، كالثور
الأمر لن يخفى عليه  - بالطبع -أبي لم يكن في البيت،  حمدت الله أنّ 

، اذا ةدلكن أن تكون المواجهة مع أبي وحسام كل واحد على حِ  طويلاا،
 في الوقت ذاته.. امبهم ةأرحم من أن تكن المواجه

 قا  بصراخ وببصبية:
راجل البيت الي  بنته غفلته وماشية فين  يه..إشايفة بنتك عملت فيا _

 عاملة فيها هي الراجل وبتتصرف من دماغها..
 قاطبته أمي بحدة:

 .دخل اتكلم بهدوءاحسام وطي عوتك و_
 عاح من جديد بوعيد وتهديد:

مش هي عايزة تطلق اطلقها بس ببد ما  لا مبقاش في ادوء خلاص.._
 .اطلعي يا رقية واجهينيهي فيييين  ادمها على عملتها السودة دي الأو ،أ

 قالت أمي ببتاب له:
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 هيه بس او أات خليت فيها عحة تقوم تقف على رجليها أعلاا، ليإتطلع _
وعلتها ووعلت افسك  ..هالي  عملته في افسك وفيها د هلي هيا بني كد

 لطريق مفيش منه رجوع..
 التي تحمل التهديد والبنف: ذاتها أكمل بالنبرة

، أاا راجل وليا كلمتي وعند كلمتي برضو لازم هالي  عايز ولا يهمني أاا أعمل_
والله يا رقية لتشوفي مني ضبف الي   قسام..أخليها تندم على جرجرتي في الأ

 شوفتيه..
اخليكي  عشان يبقى الحساب حسابين، وليا كلام تاني خالص مع أبوكي..

ايبمله تتمني لو بس تبرفي ترجبيي  يوم واحد عشان تهربي من الي  أبوكي 
 وحتى لو رجبتي تبوسي جزمتي عشان أرجبك مش ارجبك! فيكِ،

ا،  علّ  غرفتي باب أغلقت قد كنت• أقف خلفه أبكي في عمت على جيدا
 لم يبد الخوف او الإحساس الطاغي.. افسي وما وعلت إليه الأمور،

 كنت قد تخليت من كل أحاسيس الخوف عندما اويت تحرير ذلك المحضر،
 ..فليحدث ما يحدث

 خوف وتصبح كل الأمور واحدة..  شبور واللا أن تصل لمرحلة اللا
أن أعارع في المواجهة  ماتت بداخي  دوافع الحياة والخوف من الخوف ذاته،

إما أن أموت وأاا أعارع مع أب لا يبرف الرحمة  والنجاة او الطريق الوحيد،
عما فبلته  وزوج لا يبرف الح  وإما أن أموت بينهم وأاا راضية كل الرضا

 للتخلص من آذاام..
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ا.. • دخلت أمي ، رحل ببد أن وجهه ل تهديده الذي يبرف تأثيره جيدا
فقط أاتظر أبي ومواجهته التي  ني لكنها على غير البادة وجدتني اادئة..ئتهد

 .لن تراعي جسدي المتهالك والتب  الذي عاايته في الأيام الماضية
 قالت أمي ببتاب وتأاي  ضمير:

أاتِ  كبرتي الموضوع واتدخلينا في مشاكل ملهاش آخر.. هيا رقية كد هلي_
 عارفة أبوكي لما يبرف ايبمل فينا أيه!

خر برضو اترجعي لحسام بس ببد ما أبوكي يذلك ويذلني مباكِ على وفي الآ
ووقتها ترجعي لحسام علشان يشمت فيكِ برجوعك ليه والله ، الي  حصل

بس طالبة عنيدة  هيا بنتي كد هلي لا لا..أعلم بقى ايقبل أعلاا يرجبك و
 ؟لمين

 قضلت بسخرية:
 قصدك طالبة عندي كرامة لمين!_
 أكملت بجدية: ثمّ 

عايزاني أبقى عابدة زيك وزي كل ست في عيلتنا جوزاا أاااها وقضى على 
لا يا ماما أاا  عيزاني أموت من الحسرة والذ  كل يوم، ئها،اكرامتها وكبري

كبير لوحده بس كبير بالي  أاتوا عملتوه من الأو ،  مكبرتش الموضوع او
غير من سكوتنا  هعلى فكرة بابا وحسام وكل راجل زيهم مكنوش كد

وأاا  كل ست رضيت بالببودية هي المشكلة، وعجزاا ورضااا.. أحنا المشكلة..
 احل المشكلة دي وااخد حقي حتى لو اموت وأاا باخده..
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 !أموت بكرامتي ولا أموت على أيده
أحنا مش بنطال  بمبجزة أحنا  أاتِ متخيلة أن أقل حقوقنا مأخداهاش،

 بنطال  بالود والح  
 زي ما عاملناام مشوفناش المباملة دي منهم.. حترام والتقدير..والا

 أيه الفرق بيني وبين أي ست متقدرة ومبروف قيمتها وجوزاا بيحترمها 
ويفهمها غلطها بكل  أيه الفرق بيني وبين الست الي  جوزاا بيحتويها

 ح  وود
 لكن أاا حتى من غير غلط كنت متهااة على الحق وغيره

عغيرة ومبرفتش أني بقع في  هيمكن كنت لس متأخر، هللأسف أدركت د
 واخترت غلط! افس الي  وقبوا فيه الي  قبي ،

 .لكن أاا اصلح الي  غلطت فيه
ستحيل يستمر بس م يتبملش من غير مقابل، الإنسان ممكن يبمل الي  ما

 فيه من غير تقدير..
بي ولهفتي ليه،  كنت مستبدة أعيش مع حسام من غير ما يبادلني افس حض

 لكن عمري ما اقدر أعيش مباه وكل الي  ببمله عشااه مش متقدر!
الساعات تمر ثقيلة وأاا  أبي، ءمر الليل بساعاته الطويلة وأاا أاتظر مجي •

 كل دقيقة أتخيل طرقاته على الباب..
 كلما مرت ساعة كلما زاد خوفي..
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أن يأتي وتتم المواجهة وتنتهي أاون من الااتظار المحمل  الااتظار قاتل،
انا ، الوقت يمر حتى أعبحنا ببد منتصف الليل ساعة وراء ساعة،، بالقلق

أبي تبرض لحادث سير أثناء ، عن آخر خبر كنا اتخيله ادق الهاتف مبلنا 
 المشفى!ثره إرجوعه للبيت ودخل على 

 لكن قبل أن اصل له كان قد فارق الحياة..
 مات أبي...

 قد مات.. كِ ولم ينز  الخبر عّل كالصاعقة مثل أي فتاة يقا  لها أب
لكن عدمة الحزن والفراق والااهيار  ة فقط أخذت مني حظها،أإاها المفاج

ا، لم تأتِ  دِ  أبدا ا.. حاولت البكاء لكن لم تجض ا حاولت كثيرا  المحاولة افبا
تذكر أي شيء له يجبلني أبكي أو أحزن كأي فتاة لكن لم أتذكر أي 

 تي وأمي، البنف والشتائم..اخوكلما حاولت أتت ذكريات إاااته ل ولأ شيء،
 الضرب والإاااة والفنائح التي كاات النيف الوحيد الذي يزوراا!

 !لم أجد حنون   كلما حاولت تذكر أي شيء من مباملته لنا أو وجوده كأب  
 عور الإاااة والتبذي  لم تفارق مخيلتي فرحمت حال وتوقفت عن التذكر..

 كيف لتلك الذكريات أن تزورني الآن وقت وفاته!
 أهي القسوة قد خلّفها أبي ل؟!

 ترك ل قسوة وجفاء، لم تز  حتى بموته..
ا على أبي..  الغري  أن أمي بكيت بكاء شديدا
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أو من وجهة اظر أمي وكل  راق والتبودلم أجد مبرراا لها إلا أاه بكاء الف
 امرأة مثلها تبتاد البيش في كنف رجل..

حتى لو كاات في  هي لا تبرف كيفية التأقلم والتبايش دون رجل تحتي  به،
 . الأعل تحتاج أن تحتي  منه أولاا 

 مرت أيام البزاء ثقيلة...
ي  أبي مات قبل موته بسنوات، مات داخ بكيت بها ببد أن اكتشفت أنّ 

 بكيت على أني عيشت يتيمة قبل ذلك.. دون أن أدري،
في الطبيعي والمبتاد حين يموت الأب ، إحساس اليتم لم يكن عّل بجديد

قبل ذلك حتى  الكن متى كان أبي سندا  يصبح لها سند، نتشبر الابنة أاها ل
 أشبر الآن أن السند قد مات!

 ..أبي وفاة أيام تخطينا أن ببد•
، أعود لزوجي بحجة أن المجتمع لن يرحم امرأتين عممت أمي على أن

 .أرملة والأخرى مطلقة.. ماإحداا
  أبيت البودة له..نيلكنّ  ،اا في ذمة رجلاحدإفبلى الأقل تصبح 

ا على ما  لكن ما لم أكن أتخيله او أن يبود حسام ل مطأطأ الرأس اادما
ت بشيء أحسس فبل يرجو مني البودة والسماح، كان اذا أشبه بالخيا ،

 أيبقل؟!، ليس على ما يرام شككت في الأمر
 فقلت له بملامح جامدة:، لكني كنت على قراري
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 مش اينفع يا حسام أات خسرت كل الفرص الي  كاات جوايا ليك،_
ا  خلصت كل طاقة الح  الي  كاات جوايا ليك، الي  أات مبرفتش قيمتها أبدا

 .ولا عمرك اتلاقي اص حبي ليك مع أي ست تااية
 قا  بتودد مصطنع ولين زائف:

 خلاص عرفت قيمتك، أاا المرادي اتغير، تبال نحاو  تاني يا رضقية.._
 عايزك.. هعدقيني أاا لس

 ه:يقتناع ااظرة لبيناقلت بكل 
وحاجات في إيدينا  في حاجات لازم علشان ابرف درجة قوتها بنكسراا.._

 عشان ابرف إانا عايزينها بنخسراا..
وفني ست قوية ليها كرامة وشأن أاو اتشوفها بس ببد مش كنت عايز تش

 تكون خسرتها. ما
 بالغدر:  انثم قا  وعيناه توحي ،قبض على ذراعي بقوة

خر كلام عندك.. تمام أوي يبقى أاا كان عندي حق أني أكمل في آ هيبني د_
 الي  اويت عليه..

لحد ما تيجي زاحفة لحد  هوطلاق مش اتطلقي وافنل مبلقك كد
 ..عندي

 هحترام بس الظاار أن داوأاا غلطان أني عملتلك قيمة ورجبت أكلمك ب
 مش ادمان على كل مرة دوست عليكِ فيها! هوأاا كد مينفبش مباكِ..
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ثم قام في سرعة واجم على ولدي سليم وأخذه وأسرع نحو باب المنز   •
لكن بسب   ،ه لتحرير ابني من بين يديهخلفمهرولاا، فقفزت مسرعة 

مي كاات حركتي بطيئة مقاراةا به فلم أتمكن من استبادة ابني، كسر قد
ا لم  ،فحاولت أكثر وكذلك أمي ا فسقطت أرضا لكنه قام بدفبنا ببيدا

، ه كان قد تمكن من لكنّ  ،هخلفركنت أمي  أتمكن من القيام ثاايةا
ا للشارع، لم أعلم ماذا أفبل حينها صرخت  الفرار على درج البيت خارجا

ا من صراخي وااهياري.. رقة،وبكيت بكل حض   كان عوت صراخ سليم جزءا
الآن تيقنت بداخي  على أاني كنت على حق اذا ليس من الطبيعي أن يأتي 

 حسام ل يرجو عودتي وسماحي..
ا ا وأعرف أاه لن يتغير أبدا فحمدت الله على ثباتي ومبرفتي  ،أاا أعرفه جيدا

ا بنواياه، فبله وكيف ل أن أرد حقي منه او فقط علم ما أاا قادرة على  جيدا
 بالقااون..

ا، احائرا  اجرب أخيراا أن يكون ضبيفا  ببد أن تمكنت من  مثي  تماما
السيطرة عليه بالمحضر الذي حررته ضده والذي به يمكنني الطلاق بكل 

لكن لم أتخيل أاه سيختطف  سهولة لاعتدائه عّل وعبوبة البيش مبه؛
 ابني مني بكل تلك الهمجية..

كان يريد  ت الخوف بادياا عليه من أن أحصل على مستحقاتي كاملة،رأي
 عودة الأمور كلها ببدما علم ما او مقدم على خسارته..
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أراد عودتي  لم يتخيل او فكرة أاني الآن قادرة ببد كل ذلك النبف،
 لجحيمه من جديد فتصنع اللين...

 ؟أعود ! ولم  له أعود أن•
 لوحيد القادر على عودتي لحسام من جديد،مات أبي الذي كنت أراه السب  ا

فنل الموت على البودة له،
ض
والآن لم يبد اناك أي أسباب  ومع ذلك كنت أ

 لتغيير قراري..
 نحدار بكرامتي أكثر من ذلك..لم يبد في مقدوري الا

المجتمع الذي ما زا  يهين المرأة ويباملها على كواها اكرة ومادة خام ممتازة 
 ن  وممارسة كل وسائل البنف عليها..لتفريغ شحنات الغ

مجتمع  او ذلك المجتمع الذي ينبهر بالمرأة القوية التي تبرف قيمة ذاتها..
 متناقض!

لكل امرأة اضدر حقها وعاات من  لكن الأمل مازا  يببث من آفاق الألم..
 القسوة والبنف..

 لأعحابها.. سبقواا نساء عرفوا كيف يجلبون الحقوق
لبت منها من جديد ببد قرون من الجهل وفي وطن أقام حق وق المرأة التي سض

 رضفعِ فيه الظلم عن كل امرأة عاات من ظلم وعنف أي رجل، بقيمتها،
 قوااين وأاظمة ساعدت من ام مثي  وأكثر..
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 على أحد.. حتى تأمين حقوق مبيشتهم دون أن يصبحوا عائلاا 
عرف فيه ما او تقدير وطن  ولها شأن عظيم، اوطن أعبحت فيه المرأة قائدا 

ا وطغياااا..  النساء وقضهِر فيه كل رجل ظن أاه قادر على قهراا ظلما
 وطن قهر أشباه الرجا !

ببد البديد من السنوات التي قضهِرت بها المرأة جاء اظام رفع من قدراا في 
 كل الأحوا  المحيطة بها!

فلجأت للقااون ورفبت قنية طلاق للضرر وأثبت ذلك بالشهود 
التقرير الطبي الذي حصلت عليه من المشفى في حينها وقدمت به وب

 ستناد عليه في الدعوى..المحضر وبذلك تم الا
فتم الطلاق بيني وبين حسام وبذلك أخذت جميع مستحقاتي بغير أن أعاني 
من التشتيت والنياع مرة أخرى، وساعدتني المحامية أن يكون ل الحق 

وتحررت ، وكل شيء يخصني ويخص ولديفي حنااة سليم والحكم بالنفقة 
ا من سجن ذكريات أبي  أخيراا من سجن عنفه وإذلاله، لكن لم أتحرر يوما

الذي يباايه الطفل منذ نشأته يضطبع بداخله ويصب  التخلص  وقسوته،
 منه ولو ببد عمر!

الله عزيز كريم لا يقبل النيم ولا  ااتهت تجربتي التي تبلمت منها أنّ 
بل  ،حبي لحسام لم يكن حباا نّ أو سمى ومن أي شخص..الظلم تحت أي م

اوع من استبذاب البذاب والتلذذ به بسب  رواس  حياتي السابقة في بيت 
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مثي   اافسيا  امشواا  اأبي، وإن كان استمر اذا الزواج كان سيخرج ل ابنا 
ا اوعنيفا   ولا يبرف قيمة المرأة مثل أبي.. ،مثل أبيه تماما

 المرأة ألا تتقبل الإاااة في سبيل الحفاظ على علاقة على أام ما علمته أنّ 
 انا!أإن كان الله قد أكرمنا فمن ام حتى يتبمدوا إاقاص ش زواج،

خذلان البائلة وفقد الأمان بها لا يبوض ولو بألف علاقة  علمت أنّ 
 أخرى!

 يقيناا بأنّ  تض دزداو الفتاة المصااة في بيت أبيها لا تنام خارجه.. وبأنّ 
ة التي خلقك الله بينها ونشأت فيها هي قدرك، لكن البائلة التي البائل
 لإنشائها هي مهمتك ومسؤوليتك... تسعى

رض على قبو  أذى الزوج لا  تبلمت أنّ  المبتقدات التراثية النرجسية التي تحض
 بد من ااتهائه ونسفه..

 حاولت إقناع أمي أن انتقل من بيتنا ببد وفاة أبي وطلاقي...و عممت •
كل  أعد أستطيع البيش أكثر في بيتنا المي ء بذكريات التباسة والقسوة، لم

 ركن به يذكرني بما لا أقوى على نسيااه..
فأقنبت أمي أن  الجدران افسها تحكي ل عما عشته أاا انا كل يوم.. أشبر أنّ 

مكان جديد لا ، بذكريات جديدة انتقل لمكان آخر ابدأ به بداية جديدة..
 يام عمراا المريرة أو ذكرياتنا القاسية..أحد به يبرف أ

ا!  مكان يحمل لنا التقدير كنساء لم يتبرضن للإاااة أبدا
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 جيران جدد لم يروا ما فينا من اقطة ضبف كما تبرضنا في منزلنا القديم!
 ااتقلنا لمنز  أايق في مكان ببيد.. - بالفبل -و

اواناك تبرفت على جارتي اناء التي تبلغ من البمر أرب والتي كاات  ،بين عاما
 وعي! لقصتها مبنى آخر من مباني اقص الوعي في زمن اللا

 
 

**** 
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 ..2 ملاحظة مجتمعية

 

 أولاً..

تلك التكة  بالمفتاح، ذلك الصوت الصادر عن باب المنز  أثناء فتحه
إما أن تكون بمثابة أمان أو  الصغيرة التي تسمبها المرأة عند دخو  زوجها،

 ختلا  لنفسيتها..ابة بمثا
 قتراب موعد وعوله"ا"أختنق عند : أن تقو  إحداان

ه ويزداد ألم مبدتي من : وتقو  أخرى "أشبر بتب  يسري في جسدي كلض
 القلق بدخوله للبيت"

حين  الإحساس بالآدمية، "عندما يصل للبيت أفقد: مرأة ثالثةابينما تقو  
خطواته تضذكرني  أتمنى الموت،ن بالخارج أشبر أاني إنسااة ومع قدومه ويك

 ببشماوي"!
تقضي على  تجارب مأساوية تبكس مدى افتقار مبظم النساء للأمان،

 حبهن لأافسهن..
تتمنى لو أن  مرأة تنتظر على شوق رجوع زوجها،ابينما في المقابل اناك 

 تنطوي الساعات في لحظات وتنبم برؤيته..
 بينهن وبينها! او فارق عظيم وشاسع ما
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 الرجل حين يضهين زوجته فقد بادر بذلك في إاااة افسه أولاا.. قيقة أنّ والح
 منه ولهض! فهي

الحنية هي أعظم اقاط القوة في  نّ إواللين،  الطبع في الح  كل فالح  •
 الرجل..

 الرجل القوي الذي يبرف أن قوته لحمايتك لا لإخافتك وكسرك!
.... 

 ثانياً..

عر الفتاة وقهراا وتدني قدراا أمام من أعظم جرائم القسوة وتحطيم مشا
بكل ، زوجها تتمثل في عدم مساادة أالها لها في التصدي من عنفه بها

 أاواع وعور الإذلا  وليس البنف الجسدي فقط..
إاما عدم تواجد الاحترام والتقدير والامتنان بدون وجه حق تستحق أن 

 لمشينةسوي يردعون أفباله االيقفون لذلك الزوج غير  تجد أالاا 
وإن لم  إن تم تغيير مسار أفباله وتغير سلوكه اكون قد وعلنا لوجهتنا،

يكن فلا بد من رادع قوي ورد فبل واضح للحفاظ على السلامة الجسدية 
اتحار لفتيات في افكم رأينا من جرائم  أو حتى النفسية لتلك الزوجة،

 نجهمن قبِل أزوا نوتبنيفه نتم قهرا ،نوزارة شبابه نمقتبل عمرا
غير التكتم والتخويف والمزيد من التبنيف  نلم يجد نوا لأالهؤوحين لج

 نه من تب  افسي عارخ..يلتفات لما يباالمسايرة الحياة دون الا
 اتحار تلك الفتيات كثيرة..اقنايا 



 المغربي علي غادة             

116 
 

رص المميت  ،ها من الشرفةسفبنلقت أمنهم من  وأخرى تناولت ذلك القض
 أشبلت النار بنفسها.. ومنهم من ،المستخدم كمبيدات زراعية

ا لا يفيق منها الأال بشبور الندم إلا ببد فوات  والقصص كثيرة جدا
 الأوان..

.... 
 ثالثاً..

 اا"ؤ"كلما زاد جما  المرأة زاد غبا: يقولون
يط بي سؤا  ال جما  المرأة  لطالما سمبت تلك المقولة الشهيرة، كان يحض

 مرتبط بالغباء؟!
المبدعات والناجحات  وأنّ  ،الجميلات غبيات أنّ  ال بتلك المقولة يتم إثبات

 والقياديات جمالهن متواضع؟!
ها سبيتض جاادة لتفسير المغزى من تلك المقولة التي علمت فيما ببد أاّ 

 مقولة ساذجة وزائفة..
المرأة الجميلة تنفتح  الشامل لها بأنّ  الظنّ  لقد علمت من باطن المقولة أنّ 

ا فتنشغل بهما عن تطوير ذاتها وتحقيق والزواج سر لها أبواب الحّ   يبا
أادافها ونجاحتها البملية بينما المرأة متواضبة الجما  لا تنفتح لها تلك 

ا حتى في كثير من  فتنشغل بأشياء أخرى تثبت بها ذاتها، ،الأبواب سريبا
السيناريواات الببثية تجدام يضصورون الفتاة الناجحة بثياب قديمة أو 
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ظهر الخارجي بينما الفتاة الجميلة فاشلة ضائبة في بحر عدم ااتمام بالم
 البلم لا تفقه شيئاا..

ا فاقدة لمبيار من مبايير الحضسن والكما   اكذا تم تصوير المرأة دائما
ا من الغبيات  والفطنة.. محصورة بين أن تضصنف من الجميلات لكن أينا

 أو من الذكيات ولكن من متوسطات الجما ..
اا منقوعة مهما عملت وعنبت من أجل إثبات عكس المهم أن يجبلو

 لو خنبنا للمقولة سنجد أن لو حتى عدقت، ذلك وافي التهمة عن افسها،
 لأنّ ، ٪ على أعلى تقدير لكن لا يجوز مبها مبدأ التبميم١تصدق بنحو 

فالمجتمع مي ء بنماذج  ليست تلك عوامل تتحكم في شأن المرأة الناضجة،
بينما اناك نساء أخريات لم  ،كيات في آن  واحدالنساء الجميلات والذ

ا  ،يسبين وراء أحلامهن وطموحاتهن ونجاحهن بل ظلوا على حالهن أعواما
 عديدة..

حلامها ونجاحها وليس أالفرق انا او عزيمة المرأة وراء التمكن من 
 للجما  شأن في ذلك..

بداخلها  ن تجمع المرأة بين الجما  والذكاء ولكن لا تتوافرأمن الممكن 
وكذلك من الممكن أن ، البزيمة لصنع أي نجاح فتظل مهمشة في المجتمع

تحارب المرأة للظروف وتتناقص البوامل التي توفر النجاح ولكن تتباظم 
نع مجد تطمح له نساء كثيرات..  البزيمة بداخلها لصض
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مكاايات من الذكاء أن تطور من ذاتها وتثقفها وتضغلغل إلكنها عملت بأقل 
فأعبحت تجمع ما لم تجمبه المرأة الذكية دون عزيمة  ،لم بداخلهاالب

 ووعي..
ن المرأة إما جميلة أو ذكية تفوز بصفة وفليست الفكرة محصورة في أن تك

ثنين في الوقت ذاته ولكن ن الاوتستطيع أن تك لا، واحدة دون الأخرى..
  بالإضافة إلى ذلك.. بالمثابرة والسعي؛

لمرأة التي تزوجت وأنجبت دون السعي وراء الأحلام لماذا ينظر المجتمع ل
 مرأة فاشلة..االبملية على أاها 

 بأوامر ينملتزم من أعظم مشاريع المرأة على الإطلاق أن تضنج  أطفالاا  إنّ 
لماذا يضهمش ذلك الإنجاز البظيم في حق  الله أسوياء البقل والنفس والبدن،

 مرأة تحمل لق  أم مع مرتبة الشرف..اكل 
ا في اذا الزمان، جيلاا قوي البقيدة  المرأة التي تبرف كيف تصنعض  تحديدا

 مرأة ااجحة ولديها عزيمة واضحة..افإاها بلا شك  اومضطلبا  اوالفكر ومثقفا 
 رتباط سخيف!ارتباط نجاح المرأة كزوجة بنبفها أو قلة علمها اف

ا وأود توضيحه.. سطر السابقة رضغم أني تماشيت في الأ من الجدير بالذكر أينا
 مع مفهوم المجتمع لتصنيف النساء في الجما ..

 اناك سؤا  آخر حائر ومستفز!
نْ الذي أطلق مبايير للجما  تصنف اذ  ،متوسطة هواذ ،المرأة جميلة هم 

 لا تحمل من الجما  شيئاا؟! هواذ
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نْ الذي سوّ  لت له افسه على أن ينع مقاييس للجما  يتم بها خلط م 
 .واحدة متكررة ومملة عن المرأة السمات لتبقى عورة

مرأة جما  الكل  من أعظم أفكار مجتمبنا الخطأ هي التصنيف الشكل..
وجاذبية لا تمتلكها الأخرى، لكل  منا جما  ظااري يختلف.. يجبلها ملكة 

 .على عرش الأاوثة بذاتها لا مقاراة لها مع أحد
لها  هقل  يرق، واذتمتلك عيوااا بضنية تتبامد عليها الشمس فتجبل ال هاذ

لها شبر أسود كسواد  هعيون زرقاء كزرقة البحر الهائج النظر له غرق، واذ
تمتلك غمازات في كلتا الوجنتين  هواذ الفجر طويل كطو  ليل الشتاء،

لها شامة كمثل مصابيح الشوارع  هتنحك فتنحك الروح بالنظر لها، واذ
 ليلاا تد  التائهين..

وغير ذلك الكثير من التفاعيل الخاطفة  فاتن..وتلك سماراا لافت براق و
 مرأة لها عفاتها الخاعة المربكة في الوعف..الكل 

 ااايك عن الجما  الباطني والروحي الذي يضميز كل واحدة عن الأخريات..
لق لبنات حواء.. فلسفة الجما  عميقة يمتزج فيها الشكل  فالقبح لم يخض

 بالجوار وأسرار أخرى، ولا قبح إلا في الأرواح!
كل النساء جميلات والذكاء شيء  نسبي يختلف من  ستنتاج الأخير أنّ فالا اإذا 
مرأة لأخرى، ويندرج تحت أرزاق الله المقسومة لكل إنسان ولكن لا ا

 بالشكل أو الجما ..ولا علاقة للنجاح والفشل  يتحكم في النجاح..
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مكاايات عنداا إن امتلكت البزيمة إالمرأة هي من تتحكم في نجاحها بأقل 
واذا واج   ها وفطنتها وتثقيف ذاتها..ئوالإصرار والسعي وراء تنمية ذكا

 .عليها في كلض الأحوا 
ء منمون وجما  عقلها وثقافتها شيء من الممكن جما  المرأة شي اإذا 
 كتسابه..ا

 فالمرأة على كل حا  جميلة إاما الجميلة مرأة أن تسعى لذلك..افبلى كل 
 والذكية كنز..

 مرأة جميلة بلا ذكاء وثقافة وطموح وثقة وروح مزارة..اأن تكوني  فإياكِ 
 لت أفنان الجبر..ئكذلك سض 

 ما مبيار جما  الفتاة؟
 فأجابت: مبرفتها بقيمتها وجدوااا..

ا؛ لأاها ستبرف ضمن لها جمالاا أخاذا اذا المبيار إذا حققته الفتاة فإني أ
ا كيف تبدو جميلة..  جيدا

ا يقو  دكتور مصطفى محمود في كتابه    "إنّ : مشكلة ح  ٥٥وفي ذلك أينا
المأذون ليتزوج او عقل  السحر الذي يستببد الرجل ويجبله يجري إلى

الها وببد ذلك جمالها وأمو، وعقلها ثالثاا وعقلها ثااياا، عقلها أولاا، المرأة،
بها.. واذا الطبيعي لأنّ  وأام شيء في نجاح  البقل أام شيء في الزواج، وحض

 والقيام بمسؤولية البيت عقل، والوفاء عقل، الإخلاص عقل، لأنّ  الزواج،
ورعاية الرجل في فشله  وتدبير ميزااية البيت عقل، وتربية الأطفا  عقل..
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ة وفاتنة فهذا لا ومرضه وإفلاسه عقل ومهما كاات المرأة جميلة وجذاب
 إلا إذا كان مغفلاا. يكفي ليغري الرجل للزواج منها..

 
 

**** 
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 «هناء» ..القصة الرابعة     

 
"الناس ينجبون كي يكون عندهم ذريعة للاستسلام للقهر، عندها يصير 

 بوسعهم أن يقولوا لولا أطفالنا لفعلنا كذا وكذا"

 

 د/أحمد خالد توفيق

 
 
ا، وأعتبر افسي  ..اناء أاا • الابنة الوحيدة لأبي وأمي، لذلك كنت مدللة جدا

محظوظة حينما وضبني القدر في بيت كان ل فيه كامل الحرية في الاختيار 
 وكامل الحرية في إبداء الرأي والتببير، أن أقو  أريد أو لا أريد دون خوف،

وذات  أن تكون ل شخصية أن يكون بيني وبين والدي لغة حوار واقاش،
تي بكامل امنفصلة لا تاببة لأحد أو منساقة وراء أحد، أن تكون قرار

من أحد بما لا يخالف البرف والدين والبادات  - دون ضغط -إرادتي 
اوالتقاليد، منحوني قدراا من الثقة لا يفنى فكنت لا أخيّ   ،  ثقتهم أبدا

ا أتحلى به، حينما كبرت على ذلك  افسي وزاد ت ثقتي في دزدااووضبتها تاجا
وتبلمت من أخطائي ومن تجاربي، وكان لذلك التكوين الأكبر في  ،لذاتي حبي

ا أثر أقوى داخي  أاهم  ، أعتبر ذلك ذكاء من أاي شخصيتي وكان لذلك أينا
ا، حينما تركوا ل حرية  علموني بالتجارب لا بالكلام الذي لا يجدي افبا
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مخالفتهم، بل زاد حبي البناد في  التببير دون النغط لم يتكون بداخي 
 ستماعهم وزاد احتياجي لطل  المساعدة والتوجيه منهم بكامل الرضا..لا

 يدرك بالقوة، اللين يصنع منا ما لا يصنبه السحر.. ءليس كل شي
ا اظراا لأنّ  • وكما يبرف  ،أبي كان تاجراا كاات الحالة المادية لأبي جيدة جدا

ا التجارة مربحة وبها بركة..  طببا
ل  ل بكل سهولة، ةأعيش حياة مرفهفكنت  ا كل ما أطلبه يجض غير  جدا

 ..ا الوحيدة لهم فكان الدلا  غلابا أنّي 
لكن أقدار الله كاات في أن يتوفى أبي وأاا في سن البشرين، كاات فاجبة لم 

 على حملها.. أقو  
 ا زلت أتذكر مدى وقع الخبر على روحي..محتى الآن 

لمفرط، ببد وفاته أحسست بالوحدة أكثر من كان أبي او الحنان والأمان ا
ا أشبر بالوحشة والوحدة،إمضى، لم يكن ل  أي يوم   أاظر  خوة فكنت دائما

 لكل عديقة ل ترافق أختها أو أخااا..
خوة اتشارك السهر والطبام والأحاديث إكمْ تمنيت أن يصبح ل 

 !ءكل شي والأسرار..
 لكن كاات الوحدة هي من ترافقني...

ا بقدر المستطاعكان أ لكن ببد موته زادت  ،بي يزيل اذا الإحساس دائما
 الوحدة وإحساس الفقد المرير..

 تى ظهر أيمن بحياتي..ح مرت الأيام عّل ثقيلة..
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ني مبها ذات يوم، ومن حينها آكان أيمن ابن عم إحدى عديقاتي وقد ر
ا مبها وإرسا  ببض الر سائل ل مع أظهر إعجابه بي واستمر في مراقبتي دائما

ا، فجاء أيمن لخطبتي ببدما أعلنت قبولي  عديقتي حتى بدأت أميل له جدا
 على عقلااية وواقبية.. اكان سب  رفنها مبنيا ، له، وقد توقبت رفض أمي له

 حينما قالت ل:
أقل كتير من الوضع  هد زاي!إاتِ عارفة أيمن وضبه المادي عامل أاناء _

 الي  أاتِ ممكن تبيشي فيه..
 ت مضبررة:قضل
أام حاجة أاه شخص كويس ومحترم وبيحبني وببدين  ؟يه يبني يا ماماإو_

 ء؟! وخدوام فقراهجيبه ولا أي مش بيقولوا الراجل يبيبه كل شيء إلا
 يضغنيهم الله..

 عتراض: اقالت ب
ا بس أاتِ مش واخدة بالك فرق المستوى الي  بينك وبينه،_  يا حبيبتي طببا

ضو لازم تاخدي بالك أاك اتربيتي على مستوى أاا مش بقلل منه بس بر
محدش يرضى  مبين وأاا مش ارضالك تبيشي في وضع غير مستقر مادياا،

 لبنته الوحيدة بهدلة زي دي..
 قضلت ببِناد:

دعمه واقبل مباه الوحش أبس أاا راضية يا ماما وموافقة واقف جمبه و_
 قبل الحلو واسااده لحد ما أموره كلها تبقى تمام!
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 قالت: ثمّ  ،تت للحظةعم
 وأموره دي اتبقى تمام أزاي واو يوم شغل وعشرة لأ؟!_

 قضلت بحيرة من أمري أخفيتها بثقل:
لأ مش جايز الوضع يتحسن ويلاقي شغل مستمر والأمور تبقى  هولي _

 .تمام
 عتدلت أمي في جلستها بغير ارتياح ثم قالت:ا

 شيء مش منمون.. هبس د_
لأن زي ما ممكن وضبه يتبد  ممكن برضو  ،هال عندك يقين بالكلام د

بصي يا اناء أاا اقولك حاجة  وتفني  عايشة محتارة البمر كله؛ ميتبدلش،
 مهمة أوي وعن واقع تجربتي مع أبوكي الله يرحمه..

أبوكي لما اتجوزني كان حاله بسيط أوي برضو وافقت واتجوزاا وعاايت كتييير 
 ..هتي واتربيتي فيه دأوي علشان أوعل للوضع الي  أاتِ كبر

ا.. تببت كتير واحتجنا كتير  مفيش حاجة جات مبااا بالساال أبدا
 ومكنش فيه حيلة غير الصبر والمباااة والحرمان..

 بداية جوازاا كان كلها ضغط وتب  وشقا..
 لكن الفرق بيني وبينك أني كنت بنت راجل برضو على قده مستورة الحمد

يت جوزي وأاا متبودة على مستوى مبين لله فطلبت من بيت أبويا على ب
الوضع الي  كنت متبودة عليه  هومتربية عليه عشرين سنة ورغم أن د
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لكني برضو عاايت لأن مسؤولية الابنة مش زي مسؤولية الزوجة في تدبير 
 أاا وأبوكي.. هالبيت والمصاريف وتفكير بكرة يا ترى شايل لينا أي

ايكون  وبرضو تببت.. هدة على كل دفشوفي بقى أاتِ الفرق أني كنت متبو
من الماديات والخروجات  وضع بنت كبرت واتربت على مستوى عال هيإ

بكتير  هلو ازلت لمستوى أقل من د والأكل واللبس وكل الترفيهات دي..
 اتباني قد أيه واتتب  قد أيه ومش اتبرف تتأقلم بالساال..

 قبل أن تنيف ثااياا: عمتت أمي لثوان  
بيتفرض عليها قدراا  ها اناء بتبيش عند أالها أياا كان مستواام دالبنت ي_

 الي  بتختاره، هي هلكن زوجها د من عند الله مفيش في إيديها اختيار..
 لذلك الأعح أاها تختار حد في افس مستوااا الي  اتبودت عليه سنين..

لي  لكن لو جالها ا جالها الي  في افس مستوااا أو أعلى يبقى خير وبركة،
ا تفكر كتير قبل ما تخوض تجربة هي مش  أقل من مستوااا كتير لازم جدا

 قداا!
يبني يا في افس مستوااا يا أعلى لكن أقل دي مجازفة كبيرة منها تستحق 

 مش قرار يستهان بيه! هأاها تفكر كويس أوي علشان د
 ااتبهت على عوتها من جديد تقو : ثمّ  ،عمتت لثوان  

ن سنة مثلاا من مستوى مبين اتبرف تتأقلم مش ببد ما عاشت عشري_
ا لو مش  وتتبايش على الي  أقل منه بكتير في سنة ولا اتنين خصوعا

 ايكون أمتى! هخر الكفاح مع الراجل دآضامنة 
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حلو أاك تاخدي راجل محترم وابن ااس وتكافحوا مع ببض وتكبروا مع 
زي دي  ببض بس برضو لو أاتِ مش ضامنة قدرتك على الصبر في تجربة

ا في الأوضاع الحالية الي  كلها ضغط وعبوبة والحياة سريبة  خصوعا
ا تاني قد أيه مرفهة  مع بنت زيك أاا عارفة هي ومبترحمش.. وخصوعا

 أفنل أاك تراجعي افسك تاني.. يبقى ومدللة ومش قد البهدلة دي كلها
 نيلكنّ  ،كلام أمي زاد توتري وقلقي لهذا الحد لما أعلم لا•

ض
غرمت  كنت قد أ

 بأيمن وأطاح الح  من عيني كل مشقة في سبيل ارتباطي به..
 فقلت لها وأاا أخفي قلقي بصوت يملؤه الرضا:

ط  افترضنا يا ماما أن لا أاا ولا أي بنت غيري وافقت على الي  زي أيمن _
يترفنوا طالما مفيش فيه أي عي  غير كون الظروف ضده  همين يوافق ولي

 ؟!ذابه هيبني او د وبس..
 قالت اافية:

منكرش أاه شخص  بس أاا مقولتش أاه يترفض من الدايا كلها يبني،_
جايز يتوافق مع بنت غيرك ظروفها مماثلة  كويس لكن برضو مش ليكِ،

 ..هلكن أاتِ متبودتيش على د لظروفه اتقدر تسعى مباه وتستحمل،
عغير ومحتاج مش أقل من عشر سنين كمان  هفهميني أيمن لسايا اناء 

 هجايز لس علشان بس يقدر يدخل على خطوة الجواز دي واو مرتاح شوية،
وقتها  مش جااز ليها دلوقت ويكون جااز ليها قدام ببد كام سنة..
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 لكن وضع أيمن مش بس كشغل.. اتكوني أاتِ شوفتي حد مناس  ليكِ..
 ايأجر! هحتى شقة مفيش ولس هد

 ف البيت الأساسية..غير مصاري هإيجار يبني اص مرتبة كل شهر بيطير د
 أعلاا لو كان عنده شغل ثابت يقدر يتسند عليه! هد

 . حياته الحالية وظروفه مش منمواة
 ثم أمسكت بيدي بين كفيها تربت عليها برفق وأكملت: 

زي دي  ةببنتي الوحيدة واور عيني في جواز وأاا مش اقدر أضحي_
ايقدر يوفرلك  أاا عايزة ليكِ حياة اادية مع راجل مفيهاش استقرار..

أاتِ مش مجبرة على التنحية مع أيمن لما ممكن تستني الي   الراحة دي،
 بيكِ في تجربة مراقة زي دي! وأاا مش مجبرة أضحي أفنل منه..

دِ  أنّ  الحقيقة• ا.. كلام أمي لم يجض  معي افبا
مرة كنت أرى أيمن فيها كنت أخسر كل محاولاتي  حاولتض كثيراا ومع كّل 

.. وأعود للوقوع به ثاايةا  في حض
بي له كفيل أن يجبل كل  الحضّ   وأقنبت عقي  بأنّ  ،فجازفت في حرب حض

بخلاف ما فبلته الحياة بها  ؟ولم لا أجرب كما جربت أمي الصباب يسيرة،
 وبرغم كل الاختلافات بيني وبينها..

ا في أي من  ةوبما أني كنت الابن الوحيدة لها والدلا  لم يجبلني خاسرة أبدا
ضغطت على أمي كثيراا بالموافقة على أيمن ببدما أتى يجدد طل   تي،طلبا

 خطبتي من جديد..
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ا، ا بكل الطرق للفوز بالموافقة من أمي وأال أبي جميبا كاات  حاولنا مبا
بي  ءحرباا كبيرة أن أقنع عائلتي بالموافقة على شاب لا يملك أي شي غير حض

 فقط!
كل ما يبينهم  يأي شيء مبنولا يرون  هي أشياء لا يبترف بها الأال،

 الماديات المرئية..
رضغم  وافقت أمي وبدوراا أقنبت أعمامي.. وببد ازاع طا  لمدة ستة أشهر

نت مستجيبة لنضصحهم  عااد أاي  في أي من قرارات حياتي كض
ض
أني لم أ

 لكن الح  يضغير طباعنا دون أن نشبر! وإرشادام ل،
 تمت الخطبة.. ،وقد كان •

لا أاكر أاه كان يحاو   عامان ولم يتقدم أيمن في خطوة واحدة.. ثمّ  ،مر عام
ها رغم الجهد والمشقة كاات أضبف وأقل  بشتى الطرق لكن محاولاته كلض

 بكثير من المتطلبات الأساسية لإتمام زواجنا..
من أجي  ، حتى أن أمي أسهمت وساعدت في الكثير والكثير من التجهيزات

تارة تساعد وتارة  من الأشياء المطلوبة منه، كثيراا افقط حملت عن عاتقه
ا.. أخرى تصدر غنبها من تلك الزيجة التي لم ترض    عنها يوما

ا!  تساعد لأجي  وتغن  خوفاا لأجي  أينا
 اا أاتِ تحاربين في تلك البلاقة من الآن فماذا ببد! :تقو  ل

 إن كاات المشقة قائمة على روحك من قبل الزواج فماذا ينتظرك ببد!
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ما  نّ إكل الصباب ستزو  ببد الزواج و نّ إروعها بقو   ئ كنت أادنيلكنّ 
 يتبلق بالأمور المادية قد أنجزااه في ذلك الوقت..

قد أكملنا تجهيزات  وبالفبل ببد أن أتممنا ثلاثة أعوام من الخطبة..
وتزوجت أاا وأيمن وبدأاا في خوض تجربة الزواج بكل ما فيها  الزفاف..

 من عواعف..
 البداية كنت في حالة مواجهة وعمود لكل الصباب المادية المترتبة في في

اذا الشهر يومان فقط لا  وكأنّ  ،إيجار المسكن الذي يتم دفبه كل شهر
 أدري لما يمر اكذا بكل تلك السرعة!

يضصرف على المسكن  منثور   ه اباء  يأتي وكأاّ  ثمّ  ،يجل  أيمن الما  بكل تب 
 .ه والكهرباء والغازوالمأكل وفواتير الميا

فزادت الأعباء أكثر فأكثر كل يوم.. من  ببد عام حملت في أو  مولود لنا، ثمّ 
متاببة الحمل عند الدكتور والاطمئنان على عحة الجنين والأدوية مع 
 ادخار ببض الما  فوق كل تلك المصاريف لتحنير الولادة وما ببد الولادة..

الح  بيني وبين   كنت أعطبر بأنّ نيكل شيء كان في حالة ضغط علينا لكنّ 
 دخلت تلك البلاقة بإرادتي وعممت على نيوبأاّ  ،ببد يوم اأيمن يكبر يوما 

البناد ضد أي ظروف في طريقي تبيق حياتي مع أيمن.. أقسمت على افسي 
ا إلى قلبي.. دخل شبور الندم يوما

ض
 ألا أ

حديث أمي  كل ذلك قررته يوم أن وافقت على الزواج من أيمن ومحوت كل
 وعائلتي بشأن ما سيترت  عليه ذلك الزواج..
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زقت بفتاة أسميتها تلين..  ومرت الأيام وقد رض
كاات لدي  أريد أن يصبح لدي.. لم أفكر كثيراا في أمر الإنجاب وكم طفلاا 

قدة قديمة، وهي قدة الوحدة وبأني ابنة وحيدة لأبي وأمي وليس لد عض  يعض
  حزني..في الطالما كان ذلك سببا  خوة،إ

خوة ام بمثابة كم تمنيت أن يكون ل أخت تشاركني تفاعيل حياتي، الإ
خوة كان الصقيع يملأ قلبي، إولكني دون  المبطف الدافئ في الليال الباردة..

بهم له لكن عداقة الإ والداي كثيراا تبويض اذا الفقدان.. حاو  خوة وحض
قدة الابن الوحيد ولم أ مذاق آخر.. كن أريد أن تبيش ابنتي فتولدت لدي عض

أنجبت فتاة ، وببد عامين فقط من ميلاد ابنتي الأولى تلين ما عشته أاا.
اصارع  اموأاا وأب ،ن في مسؤوليتيافتات يوأعبح لد، أخرى وأسميتها تاليا
 الحياة من كل جاا ..

بإضافة ما كان علينا من مهام ثقيلة أعبح علينا مهام جديدة تتطل  في 
 وتوفير الملابس الجديدة والأدوية ينلسليم لتلك الزارتتوفير الغذاء ا

 والتبليم والحياة بطبيبتها لا ترحم والحالة الاقتصادية للبلاد تسوء..
ا ببد يوم وتصبح مهمة جل  الما  الحلا  وتوفير  وترتفع الأسبار يوما

 مهمة عببة وشاقة.. الاحتياجات..
يضدفع لزوجي لا يزيد وإن زاد  الأسبار تزيد وفي المقابل مستوى الرات  الذي

 مع زيادة الأسبار.. ألا يتكاف
ا..  تبرفين عادات المجتمع المصري أو الشرقي بشكل عام.. ثم ماذا أينا
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 المولود الذكر او من يحمل اسمك ويحمل لك النبيم الدائم!
 سذاجة أليس كذلك..

ظل فترسخت تلك الفكرة الحمقاء في رأس زوجي من قبِل أعدقائه وأاله و
 يراوده حلم إنجاب طفل ذكر..

ثم من أاله ومن جميع من يبرفني ويحاولون أن يشبروني  ،ومن إلحاح منه
 بأني لا أستطيع البيش دون ذلك المولود..

لكن أتت الرياح بما  فحملت للمرة الثالثة على أمل أن يأتي ذلك الطفل..
فن، فأنجبت فتات الم أكن لأحزن على ، مء توينلا تشتهيه السض ، أقدار الله أبدا

 لكن ما رأيته من زوجي وممن حولي كان او الحزن بذاته..
طِ  فسمبت من التبليقات السخيفة ما ي سحق خاطري..

ض
ق اظرة عدم لم أ

 الرضا ل وشبور النبذ 
 من فبلنا ذلك بإرادتنا ونسوا أاها إرادة الله.. أاا وانّ  وكأنّ  ،بنتيّ لا

أرببة فتيات كأاهن الياقوت  هن،حمدت الله على ما رزقني واكتفيت ب
 والمرجان في عيني..

 !لكن زوجي لم يكتف ولم يرض  
وأعبحت   أعبح يضلح مرة أخرى بكل شغف من جديد..ينوببد عام

ا من جديد اصائح أقاربي النساء..  تضلحق بي أينا
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غير أني لم أسلم  تريد أن تتقمص دور المصلحة الأسرية، نوكل واحدة منه
وإحساس  نبأولادا نالمتبجرفة وتفاخرا نوكلماتهمن كيد النساء 

رزق
ض
 إلا بالبنات.. الشماتة بي لأني لم أ

ن كالخنجر في قل  كل أم لم تنج  غير ووالجملة الشهيرة التي تك
 وتقا  اكذا بشفقة مصطنبة: ،الفتيات

 عيني خلفتها كلها بنات! يا_
أمامي وأمام أال  الذكورن وغيراا الكثير من الجمل القائمة على مدح أبنائه

نع أيديهم وليس او بيد الله! وكأنّ  زوجي لكسر عيني،  رزقهم او من عض
حتى أاني كرات تلك التجمبات وأعبحت أافر منها، لا أحد يبلم ما 

وتوفير  نوتبليمه نأعاايه من تفكير في كل شيء خاص بفتياتي وبتربيته
 ظهري..بجاا  التفكير في المستقبل الذي كسر  نكامل احتياجاته

لا أحد يبلم حجم المباااة التي أعيشها كل يوم في تدبير الما  الذي يطير في 
من الأساس على الرغم أاه أتى ببد مشقة  ه لم يأتِ الهواء كل شهر وكأاّ 

 شديدة!
والزمن يبيق أي فرعة لأن اصبح في مستوى  نالمصاريف الدراسية تزداد له

 مادي مستقر..
ا بكل لكن ما تضفيد  ما تستطيع المساعدة به، كاات أمي تساعد دائما

 زجاجة مياه أمام اافورة الاحتياجات التي لا تنن  ولا تنقطع!
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وأحاديث الناس التي لا تبرف  وعي يسيطر عليه.. لكن زوجي كان اللا
حاولت كثيراا  والتقاليد الساذجة هي التي تقوده وتوجهه، غير البادات

ا لم تجدِ توعيته تجاه القدوم لخطوة كتلك لكن   . محاولاتي افبا
 :حينها قا  ل بتودد  

زي كل  هحساس دفهميني أاا من حقي أعيش الإااناء يا حبيبتي  يا_
افسي يكون ليا ابن يشيل اسي  ويكون ليا عكاز أتسند  عحابي وقرايبي..

عليه البمر كله، من حقي أعيش إحساس أن يكون ليا ولد يشاركني كل 
 .حاجة وأفرح بيه

ا وقضلت:أشحت بنظ  ري ببيدا
او أحنا لازم امشي ورا كلام الناس في كل حاجة حتى لو كااوا غلط أو _

حتى ظروفهم غير ظروفنا، يا أيمن هي مش قاعدة ثابتة لازم كلنا امشي 
 عليها..

أاا طاوعتك مرة لكن ربنا ما أردش يبقى  فهمني بقى..اأرجوك أات الي  
عينا على تربية البنات دي تربية رب بس ساعداا وأ ارضى بنصيبنا واقو  يا

  .اقدر بس اكبرام وابلمهم ويبقى فنل وابمة من الله عالحة وسليمة..
 وببدين اما يبني بناتك مش ايشيلوا اسمك..

بناتك جمبك البمر كله ومش بس ايكواوا عكازك دو  ايكواوا راحتك في 
 الدايا والآخرة
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ثلاث بنات فصبر عليهن  من كان له قا  رسو  الله على الله عليه وسلم:
 وأطبمهن وسقاان وكساان من جدته كن له حجاباا من النار يوم القيامة"

كن  نمن ولي ابنتين فأحسن إليه وقا  رسو  الله على الله عليه وسلم:
 له ستراا من النار"

شوف بقى بركة خلفة البنات ايكواوا سب  في دخولك الجنة والنجاة من 
 النار..

 ويتجوزوا رجالة يكواوا ام كمان أولادك وسندك.. وبكرة تفرح بيهم
 قا  بنبرة حزينة:

أاا فاام كلامك كويس بس أاا برضو محتاج ولد، محتاج أعيش  اناء.._
الفرحة دي زي كل الي  قبي  عاشواا أشمبنا أاا الي  أعيش محروم من 

 اللحظات دي!
 قضلت مضستنكرة:

مش حاسس  حنا فيه،او بجد يا أيمن أات مش حاسس بالوضع الي  أ_
مش حاسس بزعل على كل مرة بقصر فيها  بالمباااة المادية الي  أحنا فيها،

تجاه واحدة من بناتي لما بتقولي أاا عايزة أسافر في رحلة مع المدرسة ولا 
 هعايزة فستان جديد ولا غيره وأقولهم لا مبلش مفيش عدواا المرادي د

 لفلوس..غير غيابهم من الدروس بالشهور علشان ا
كام مرة حرمت بناتي من حاجات كتير علشان أوفر وأدبر إيجار الشهر أو 

 الديون الي  علينا 
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 ولا مصاريف المدارس..
 يبقى أحنا في مصيبة! هلو مش شايف كل د

 قا  بهدوء:
يه يا اناء فين إيمااك بالله، مش ربنا او الرزاق وقادر يرزقنا إ ىجر_

 يجي مباه البركة كلها..تالولد يجي ومش جايز  برزقهم ويوسع علينا..
 قضلت وأاا أاهض خارجة من الغرفة:

بس  وابم بالله أاا فاامة وعارفة ومتأكدة أن ربنا قادر على كل شيء،_
 برضو ربنا مقالش ارمي افسنا في البحر واقو  اينقذاا!

 مرا اللهض  رحم  
ا
 عرف قدر افسه يا أيمن! أ

ينمنلك مش  هيإوببدين  مبااا.. انظلم افسنا وانظلم بناتنا هأحنا كد
 جايز تيجي بنت تاني!

ا أتبمد كنت• لكن الفكرة،  تلك عن النظر يصرف كي به القلق بث دائما
الأمر لا يطو  كثيراا حتى يبود للحديث به مرة أخرى، فتزداد الأحاديث 

 الحادة بيننا..
دة حو  أني أحرمه من ابمة أن يصبح أباا لصبي وأن يبيش اللحظات السبي

 التي يخطط بها في مخيلته!
وأاا أعيش في مخيلتي مائة سيناريو عما يحمل لنا المستقبل اكذا فما با  أن 

 يأتي مولود آخر...
 ؟إن كان الوضع اكذا وفيه من الصباب ما فيه ماذا سيحدث فيما ببد
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 كيف سأقوى على تربية خمسة أطفا !
بمرية المختلفة، وما  كيف سأدبر ما  تبليمهم في المدارس في مراحلهم ال

كيف سأوفر لهم  الدروس الخصوعية التي لا تبرف الرحمة ولا الشفقة،
ا دون أن يصبح أحد منهم مصاباا بأايميا حادة اظرا  ومتكاملاا  اعحيا  غذاءا 

 لسوء التغذية!
وكيف أوفر لهم ملابس فاخرة لا تجبلهم أقل من أحد وماذا عن 

 احتياجاتهم النفسية الترفيهية..
كيف كل اذا وأاا أعلم علم  ذا عن المستقبل وتدبير أموا  زواجهم..وما

 اليقين بالوضع المادي النبيف الذي ابيش فيه..
اذا  ومع كّل  ح"ياي  جاي على قد الي  ر"ال: كما يقولون في المثل الشببي

وقد رحم الله حال حين  زوجي؛ ةوضبت كل خوفي جااباا وخنبت لرغب
 بني يوسف..ارزقني ب

 ت فرحة زوجي به تباد  أضباف فرحته بأي واحدة من الفتيات..كاا
 وكأاه أو  مولود يضرزق به!

 زادت فرحة زوجي وزاد في المقابل خوفي...
ا لأخزي  كان الخوف والتفكير يؤثر حتى على فرحتي بمولود لطالما أردته أينا

 كل اظرة شماتة...
مبالاة  لالشبوره بالطالما تمنيت لو كان بإمكاني أن أعبح مثل أيمن في 

 وعدم التفكير واذا الهدوء!
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لكن كيف ذلك ونحن النساء نحس  ألف حساب لكل خطوة نخطواا 
 واتفكر في أدق التفاعيل!

ا على زواجي من أيمن فقد  ،كما أقسمت على افسي وتباادت بألا أادم يوما
أي إحساس بالندم في أوقات النيقة والنغط  االتتج وفيت ذلك الوعد،

 جة المستمرة...والحا
لكن شبور أن يحتاج أي شيء من أطفال وأمنبهم لبدم توافر الما  او 

أن يكون الحرمان  الشبور الذي كان يثقل بداخي  كل يوم ويراق قلبي،
 والتمني اما الروتين اليومي لأطفال..

كل اذا ولا أعلم حتى كيف أعوضهم بالااتمام والرعاية والتربية السليمة 
 لهم..

كيف تستطيع زوجة تبمل طوا  اليوم كي تكتس  مالاا تساعد به تضرى 
 زوجها في توفير حياة مادية مستقرة...

كيف توافق بين رعاية بيتها وأولاداا وزوجها وعملها وأالها وأال زوجها 
 ولا بأس في ببض الوقت الذي تدخره لنفسها؟!

ة على كيف في يوم يمر بسرعة البرق أن تفبل كل ذلك دون أن تنقص كف
 الأخرى...

 دون أن تهمل كفة دون الأخرى!
ا وزوجة مثالية أو ااجحة؟!  كيف ستكون أما

 لا أعلم..
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ا وأاا أزداد إرااقاا وخوفاا  .الحياة تزداد سوءا
ت المسؤوليات على دزدااوالآن ببد أن زا  شبور الفرحة المؤقتة لزوجي و

ا ببد يوم وأعبح لا يمتلك وقتا  ا من الراحة حتى.. ا ليأخذ قسطا عاتقه يوما
 علم أين الخطأ ولكن ببد فوات الأوان!

إن لم يكن زواجي من أيمن او المشكلة، فبدم وعيي ووعيه بمسؤولية 
 الإنجاب كاات المشكلة الأعظم...

ا مرارة الحرمان الذي يبيشواه أبنا اتألم بالنيق  اا،ؤاليوم اتجرع مبا
لينا وزادت المسؤولية حد زادت الديون ع والمباااة في توفير أقل القليل،

 الشقاء...
وقد عبر عليه الدائن واو جاراا، مدة سنة  بمبلغ مال اكان أيمن مديواا 

طبت ويريد المبلغ لتجهيزاا... وأكثر واليوم جاء يريد المبلغ لأنّ   ابنته قد خض
حينها طل  أيمن مني أن أذا  لزوجته لأطل  منها مهلة شهر آخر على 

 وبالفبل قد ذابت لها... مدة، خرآوعد أن تكون اذه 
وعي في الاختيارات والقرارات حينما  واناك رأيت شكلاا آخر من أشكا  اللا

شبوراا حو  خطبتها وما يبتليها  - ابنة جاراا الدائن لنا - وعفت ل ليلى
 من قلق!

 
 

**** 
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 ..3 ملاحظة مجتمعية

 

 عادات المجتمع المصري أو الشرقي بشكل عام..•

 كر او من يحمل اسمك ويحمل لك النبيم الدائم!المولود الذ
 سذاجة أليس كذلك!

 .عادة وفكرة من زمن لا ابرف له أعل
يلون إليك أاك لو أنجبت ذكراا ستصبح من الموعدين بالجنة والناجين من  يخض

 ..االنار، وأاك لو لم تجن  عبياا ستموت حسرة وغلبا 
ا  .وإن إنجاب الفتيات ليس بكاف  ولا يجدي افبا

 ك بأاك لو اكتفيت بالفتيات فقط ستبيش حزيناا طوا  البمر،ايقنبو
ولو  ،اعينيك إلى كل أب يحمل ولده وتتمنى وتبكي بداخلك دما  وتمدن

اتهموك  ،أقنبتهم أات ببكس ذلك وحاولت قو  إن اذه الفكرة لا تبنيني
في مشاعرك وحاجتك في أن تصبح أباا لصبي.  بالكذب وبأاك فقط تخض

فبلت لأصروا على تدشين الفكرة بك وغرزاا في عقلك  لو فبلت ما
 .ستماتةاب

 يج  أن تسعى لتخليد اسمك بإنجاب ذكر!
خلّد أسي  ولم  

ض
 ؟أ

 يضردد ويتردد على كل المسامع.. اوأعواما  اأعواما  سي اماذا سيحدث إن ظل 
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 أليس البمل الصالح والأثر الطي  او ما يبقى للحياة الدايا والآخرة!
 ير من الحالات ارى فتيات بمكااة مائة ذكر...!أليس في كث

ا إنجاب الذكر الذي يتهافت  في حبها وااتمامها ورعايتها لأالها.. أليس أينا
عليه الكثير أحياااا يصبح في المستقبل اذير الشؤم على أاله ويصبح سبباا 

 في الاكهم وكثرة مصائبهم!
وكراه إنجاب الفتيات  ينضص على الحث بإنجاب الذكر ءأيوجد في الإسلام شي

كي تصبح شبوب كاملة ترغ  بكل شدة في إنجاب الذكر والتأفف من 
 إنجاب الفتاة؟!

 وماذا إن ظل اسم الأب وتخلد!
 ألم يلد الأجداد وأجداد الأجداد رجالاا لنفس ذلك السب ...

 سمهم ليومنا اذا؟!اال ظل 
 أتبرف ما او اسم الجد السابع في عائلتك؟!

 ادثر عبر الزمان، ولم ولن يبقى أي من اذه الأسماء..اد بالطبع لا.. ق
لكن يوجد ذرية عالحة سواء من الإااث أو الذكور تمتد أعمالهم الصالحة 

 إلى أجدادام فتكون كالمدد بالرحمة لهم وبدعوات الناس لهم ولأجدادام...
لكن ماذا  الفكرة هي في عنع ذرية عالحة أكاات من الإااث أو الذكور،

 إنجاب  سيجدي
 سم!فتى للتفاخر فقط ولتخليد الا

 اأتي للكارثة الأكبر.. ثمّ 
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باء والأمهات يتهافت الآ التبداد السكاني للبلاد الذي أعبح كالبركان الهائج،
ا ولو للحظة في مستقبل ذلك الطفل  ا على الإنجاب دون التفكير أبدا أينا

 ستمتاع بصفة الأبوة والأمومة فقط!للا الذي قررا إنجابه
ة أم ئمستقبل حياته كلها بجميع تفاعيلها، ال ينمنون له عيشة اني

 عيشة كلها أذية!
ستقبا  ذلك المولود، ال يبرفون ما ال يقدرون الوضع المال والنفسي لا

الإنجاب  لكنّ  عالحة سليمة وسوية، ةذلك المولود نشأ ئةعليهم فبله لتنش
لكل أب وأم لم يسألا  مة،دون وعي التربية وأساسياتها او كارثة بمبنى الكل

 أافسهم قبل تلك الخطوة أام سؤا !
وما او الحد الطبيعي  بالإنجاب، لماذا انج  وما او وضبنا الذي يسمح

 ؟ناتلبدد الأطفا  الموافق لوضبنا واستطاع
 ؟ال يوجد تأايل مادي وفكري وثقافي

تأثر وضبنا يسمح دون أن ا :تأتي طبقة أخرى من الطبقات الثرية تقو  ثمّ 
 أو تتأثر الأطفا  فلننج  كما نشاء فالأبناء "عزوة"!

ون في ؤحتى الأطفا  الذين ينش لكن التأثير لا يتوقف على الما  فقط،
ال الأم قادرة على تربية أرببة أو  عائلة ثرية يبااون من مشاكل أخرى؛

 خمسة أطفا  أو أكثر؟!
ا أكبرا ةدون أن تهتم بأعغرام تارك دون أن تهمل أحدام، م في عالمه وحيدا

 عتماد على افسه!الاعلى  ابحجة أاه كبر وأعبح قادرا 
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أاه يحتاج للأم في ذلك  يبني ةوغالباا يكون أكبرام اذا في سن مرااق
لكن الأم تهتم بالأعغر دون مراعاة مشاعر  آخر، الوقت أكثر من أي وقت  

 .الكبير
تقصر تجاه فهل اناك أم تستطيع مواكبة كل الظروف اليومية دون أن 

 محاور حياتها كلها..
لأحاديثهم ومشاركتهم أفكارام  ستماعأطفالها ومذاكرتهم وإطبامهم والا

ضسحق فيه  وأادافهم، وتبليمهم دينهم وعقيدتهم وخاعة في زمن اكذا ت
 الأخلاق الحميدة والقيم!

اتمام بزوجها ورعايته والا ال ستجد وقتاا لنظافة بيتها وإعداد الطبام
 -حداث الحياة فتصحو أبنفسها دون أن تهمل ذاتها وتلهو مع  عتناءوالا

 ؟امالها لنفسها ولهإلتجد زوجها قد تزوج عليها مثلاا بسب   - ذات يوم
 ؟ختفى الح اقد أعابها الفتور و اأو على أدنى مستوى تجد الحياة بينهم

 ؟ال ستجد وقتاا لبملها إن كاات تبمل أو لدراستها إن كاات تدرس
 ؟وقتاا لببادتها دون أن تقصر في أدائهاال ستجد 

ال ستجد وقتاا لبر والديها والذااب لهما ولأخواتها دون أن تهمل كفة علة 
 ؟الرحم

 ؟ال ستجد وقتاا للترفيه عن افسها أو تجديد حياتها وتبلم مهارات جديدة
 ؟ال ستتمكن من أن تمارس حياتها دون ضغوط

 ؟يومال ستسبفها قوتها البداية لكل ذلك كل 
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بل ، حسناا إن استطاعت أن تفبل كل ذلك فلن تكون منصفة لكل الجهات
 ولو كافحت ألا تضقصر تجااهم كلهم.. ،هأن تظلم أحد المحاور اذ - ولا بد -

 يقا  لها ببد كل اذا أاتِ مقصرة... ثمّ ، رااخِ آفستظلم افسها أولاا و
ها البداية الإنجاب وقدرت فهم على حق، إن لم تتقن مبرفة أاداف اإذا 

 تساع كل ذلك فكان من الأفنل أن تفكر قليلاا!لا ،والنفسية والبقلية
إاما الإنجاب دون الوعي بمقدرة ، فليس الوضع يقتصر على الما  فقط

 باء والأمهات!الإنسان على مسؤوليته يظلم الأبناء والآ
فلا الوضع المادي القوي سيبرر لك إنجاب أطفا  بكثرة ولا قلة الما  

 ون البائق الوحيد في الإنجاب الكثير!ستك
وكثرة الأطفا  ليست عزوة  فالما  لا ينمن لك تربية سليمة للأطفا ..

 كما يقا !
أو طفلين وتقوم برعايتهم الرعاية الصحية والنفسية  لكن أن تجن  طفلاا 

 والثقافية والدينية رعاية سليمة او بمكااة أن تنج  عشرين طفلاا..
الح  والبطف والأخلاق والبلم ستضجني ذات يوم ثماراا بهم بذور  أن ترمي

 وكأاها من ثمار الجنة!
 لن تجنيها مع عدد كثير من الأطفا  مهما حاولت!

المؤسسات الصحية في البلاد ومؤسسات تنظيم الأسرة التي تناشد منذ زمن 
بهذا حتى بضح عوتها لم تقل اذا لزعزعة سبادتك وتنغيص عليك رغبتك 
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بل ام يمتلكون وعياا وإدراكاا غاب ويحاولون عودته ، دون حدفي الإنجاب 
 فقط!

فلا تقدموا على الإنجاب إلا وأاتم على يقين من قدرتكم على منح أبنائكم 
 والمبنوي الذي يجبلهم يحبون أافسهم ويحبون الحياة. يالح  الماد

****
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 «ليلى» ..القصة الخامسة     

   
 الفسدة لتصلحوهم؛ فيفسدوكم" "لا تتزوجوا

 "أول مشروع ناجح تقدمه النساء لأطفالها، هو أب  جيد!"

 
 
أبي موظف حكومي وأمي  قد ولدت في بيت متواضع اجتماعياا، ..ليلى أاا•

لم يكن أبي وأمي  ؛ربة منز  ككثير من الأسر البادية، ولدي أخ أعغر مني
لكن على كل حا   لدينية،بالقدر الكبير من التدين واتباع التبليمات ا

يلتزمون بالصلاة والصيام وإخراج الزكاة، الأساسيات التي لا بد من فبلها 
، لكن في الطبيعي قد تضصنف أسرتي ككثير من اكبيرا  اوتركها يبتبر أثما 

وكاات اذه الكلمة هي أو  خطأ كان ، الأسر الذي يطلق عليهم كلمة "عادي"
 قد شاع..

ا ولكن  تيما مبنى كلمة عادي ال اطلقها لكي ابرر بها أن اذا ليس محرما
ا ليس بالقدر الكافي من الدين!  أينا

وأحياااا يندرج تحت تلك الكلمة كل ما او محرم وبكل سلاسة ولكن مع  
 وكأاه قد جاز وأعبح حلالاا  ،ااتشاره واستساغته أعبح عادياا اكذا

 اذا الطبيعي! اتشاره بين الناس وكأنّ اب
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 ني وبين أبي وأمي كان على ارتداء الزي الشرعي!في أو  صراع بي
 بدلاا عن أن يقنبوني ام بالزي الشرعي، كنت أقنبهم أاا..

كنت قد كبرت لسن لم يسمح ل بأن أتهاون في ارتدائه، وقد اعطفاني الله 
 حينها كنت قد بلغت الثمااية عشرة أعوام، لارتدائه من بين فتيات كثيرة،

يبتبرااني كذلك ليس في ذلك  اطفلة، ام يّ لكن ما زلت في اظر والد
 لكن لست في اظر الدين اكذا! مشكلة،

تم عّل فيه ارتداء الخمار ا أعبحت في سن يحض بل ومن قبل  ،ثمااية عشر عاما
"وليضربن بخموران على جيوبهن ولا يبدين  :وجلّ  يقو  الله عزّ  ذلك

 زينتهن إلا لببولتهن"
 والملابس الخمار ارتداء يةبفرض إقناعهم الطرق بشتى حاولت•

 ...الفنفاضة
لكنهم كااوا يرون في ذلك مغالاة مني، رغم محاولتي إقناعهم بأاها من 

 الثوابت التي لا تخنع للتبرير والإقناع.
الفطرة السليمة  ذاته الوقت في ولكن الزينة الفتيات فطرة الله سبحان•

 هي إخفاء زينتها واحتشامها...
 ذلك الفكر والقبو  له...الله عّل ب قد من  

ه لكن اظرة أبي وأمي كاات مقتبسة من اظرة المجتمع للزي الشرعي، وبأاّ 
 للنساء اللواتي تبدى عمران الثلاثين مثلاا أو للنساء المتزوجات فقط!
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لكن وإن جئنا للحق فهم أولى  لكن ليس للفتيات في مقتبل عمرام،
ر من تكاثر الفتن والمغريات الفئات البمرية بحاجة إليه لما في ذلك البم

او عصمة لهن وتكريم ووسام شرف واعطفاء من الله وابمة لا  حولهن،
 تبرفها إلا من تحلت بها..

 ..عشر التاسبة في عمري عار أن وببد المناوشات من الكثير ببد•
حينها قد فاض بي الكيل من رفنهم لأو  خطوة في طريق اتباعي لأوامر 

 الله
في مبصية الخالق" كاات الجملة التي تتكرر في عقي  كل "لا طاعة لمخلوق 

فاشتريت الخمار  ؛فأخذت الخطوة عنوة ،لم أكن لأعبر أكثر من ذلك يوم،
 ن المفاجأة..ووارتديته ودخلت به البيت لتك

ببدم خروجي به  وافتبالت الأعوات وقد أقر م،أثارت تلك الحركة غيظه
 لن أخرج من البيت إلا به، لكني أبيت الخروج وأقسمت أني مرة أخرى،

وأخيراا ببد أن  ،وببد أن رأوا إصراري وتمسكي به قد سمحوا ل بارتدائه
 ظل حلم أن أعبح فتاة منتقبة يراودني كثيراا عارعت كثيراا مبهم،

وحينما زاد حنيني للنقاب؛  ،معلى طرح تلك الفكرة أمامه  لم أقو  لكنّي 
 الت:ااقشت أمي به فنظرت ل اظرة قاتلة وق

افسي تبيشي سنك وبس زيك زي البنات  قا  اقاب قا ، بتحلي !_
ا طو  هوتبطي  تفكير الستات ال عنداا خمسين سنة د ، مفيش اقاب أبدا
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بلا وقف حا   لما تتجوزي أبقي ألبسيه في بيت جوزك.. هما أاتِ في البيت د
 بقى!

 أن أمي ترى وآرائي، قناعاتي من أي أمام أمي فبل ردة تكون وكذلك•
 !زواجي سيمنع النقاب

فكيف لطاعة  ،والنقاب طاعة لله ،الزواج رزق من الله حاولت إقناعها بأنّ 
 !اأن تمنع رزقا 

رادت أن أعبح كالكثير من الفتيات اللواتي يستخدمن أها لم تقتنع لكنّ 
 ."عادي"افسها الكلمة 

 ملتزمة ولا عادي!
 تربح كلمة "عادي"! - بالفبل -
 سواء لرغباته الوعو  على كثيراا تساعده الإنسان بها أينش التي البيئة•

 واجهت الكثير من الصراعات بسب  اختلاف أبي وأمي،. الدايوية أو الدينية
اختلافات حارقة لطاقتي، أكنت أاا على خطأ كي أواجه كل تلك الصباب 

ا سليمة لا شك بهاياير اأمام مبتقداتي الدينية السلمية والتي ام  اها أينا
 ن أن أقوم بتطبيقها لماذا!يايأب اهملكنّ 

 لأعبح عادي..
 لأعبح ككثير من الفتيات اللواتي في افس عمري حتى وإن كااوا على خطأ،

بينما الكثير من قوااين  المجتمع يفرض قوااين ومفاايم فيطبقها الجميع،
 الشرع والدين لا يطبقها أحد...
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يقولها الشخص الذي كتلك التي ة، سمبت الكثير من التبليقات السخيف
 "بالبادي" يسمى

 .فقط يتبع الأوامر الطبيبية لدينه فيقو  "متشدد" اعندما يرى أحدا 
 د!أفي اتباع أوامر الله والببد عن اواايه تشدّ 

لتزم بصلواتي وأحتشم عن عيون الرجا  وأرتدي ما فرضه الله ل أعندما 
 ختلاط بالرجا  وأغض بصري أعبح متشددة!وأبتبد عن الا

 وما في ذلك من تشدد...؟!
 أليس اذا او الطبيعي وما دون ذلك او الغري ؟!

 أليس علينا أن اغير مفاايمنا عن كلمة التشدد وكلمة عادي!!
بل نحن نجااد بما  ،كل اذا ونحن لا افبل ما نستحق عليه كلمة ملتزم

 نستطيع وما نستطيبه اذا أقل القليل!!
في ألا  يّ والد وبر حياتي في الله أوامر تطبيق في رغباتي بين الجمع حاولت•

 ، فكاات حرب دائمة بيني وبين افسي..اوأتسب  في اازعاجهم اأخالف رأيهم
أن مرت الأيام ما بين اذا وذاك، وأتممت دراستي الجامبية ودخلت على  إلى

حينها كنت قد بلغت الثااية والبشرين من  ،رتباط والخطبةمرحلة الا
طِبت مبظم ،عمري  عديقاتي وقريباتي الفتيات.. وقد خض

مرأة عجوز لن يرغ  وظلت أمي تلوم على ملابسي وخماري وأاهم جبلوني كا
  كنت عامدة..نيلكنّ  رتباط بها أي رجل،في الا
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قد رأتني ذات يوم مع  لأمي، حتى تقدم لخطبتي مروان ابن عديقة قديمة
 بنها..ببدما صرحت برغبتها بأن تخطبني لا أمي وأعجبت بي وبأخلاقي،

وأخلاق لتقوي إيمان ولداا  قالت ل في لقاء ما، إاها تريد فتاة ذات دين
 وتشد بيده إلى طريق الله..

بل اذه ميزة أن تبحث هي وابنها على من تقوّم دينه  ،قلت في افسي لا بأس
وتشد بأزره نحو الله، أن يكون او على خلق ودين ويريد من تكمله 

 وتزيده!
ا  لشرعية كان الحوار غريباا عما توقبت..لكن في يوم الرؤية ا جلسنا جميبا

 في ترق  حتى قالت والدته:
 مش نسي  ليلى ومروان بقى مع ببد يتبرفوا ولا أيه!_
 من والإحساس الموقف ذلك أجرب لم ل الأولى الشرعية الرؤية كاات•

ا.  قليلة خبرتي وكاات الموقف سيد التوتر فكان قبل، لكني تمالكت جدا
 ندما تركواا بمفرداا..افسي ع

وبدأاا في التبارف، كل ما كان يهمني او طباعه وأخلاقه ومدى درجة 
فكان السؤا  الأو  ل ببدما تركته تحدث  التزامه ومبرفته بتباليم دينه،

تحدث عن عمله وعن دراسته، عن تفاعيل يومه  عن افسه في كل شيء،
م يذكر أي شيء عن ه لعن حياته وخططته للمستقبل، لكنّ  وكيف يقنيه،

اكذا  حتى استبجبت أنّ  يومياته الدينية أو أي شيء من اذا القبيل،
 - على الأقل -الحديث خاِ  من ذكر أي شيء يمت بالدين وبفكره الديني 
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لتزام والدين أم أني فهمت ألم تقل والدته أاه يريد فتاة على قدر من الا
 خطأ؟!

عن أي شيء في مخططاته  ألم يكن من المفترض أن يتحدث ببد كل ذلك
 الدينية كما تحدث عن مخططاته الدايوية!

كنا  - على الأقل - ألن يجمبنا اقاش واحد عن فكراا الديني ومدى علابته
 سنجد اقطة التقاء..

لت في افسي لا  ،لكن ااتظرت طويلاا حتى ااتهى ولم أجد ما ااتظرته فقض
 ..بأس سأستجوبه بنفسي لبله قد نسي

 أن سمح ل بسؤاله:فقلت له ببد 
 أات بتصي ؟! طي  او أام سؤا ؛ _

السؤا  لم يكن يتوقبه أو  وكأنّ  ،رأيت على وجهه علامات ضيق وحيرة
 فقا  بتقطع: يتهرب منذ زمن منه وقد داامته به،

أاا مش  عايزة الحقيقة أاا حاب  أكون صريح مباكِ برضو، ..اااأممم بصي أ_
بنسى وساعات بكسل وأوقات كتير منتظم أوي في الصلاة يبني ساعات 

لكن أاا بصي  بس مش علطو  وبرضو امتك  بكون مراق من الشغل..
وتشجبيني على الصلاة وأبقى  همبايا بقى تفكريني وتاخدي بإيدي كد

 زيك!!
ا اتقل النيق من وجهه إلىا  كيف لا يضصي !، وجهي وقلبي مبا
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واحدة من أركان  وهي شاب في ذلك البمر لم ينتظم حتى الآن في الصلاة،
ضسأ  عنه المرء ببد موته، وكيف ذلك وقد  الإسلام وأام عبادة وأو  ما ي

لقه!  أكدت والدته على خض
لتزامه انخرطت مبه في عدد لا بأس به من الأسئلة عن او ءتنفست ببط

 بتباليم الدين..
ا فيه تساال  اإذا  اإن كان في الصلاة متقطبا  فما او غيراا من المؤكد أينا

 بد!وبض 
أريد أن أعلم  قضلت ببد أن تجاالت إجابته.. لا وقت الآن للنقاش والجدا ،

 سئلة التي في عقي  فقط والتي ستحدد تقييمه..إجابات الأ
لت مستفهمة:  فقض

ن كاات آخر مرة قرأت فيها قرآيبني قولي مثلاا  ن..آط  أيه علاقتك بالقر_
 أمتى؟!

 .من جديد ظهر عليه النيق وبدأ في التلبثم.
 بلع ريقه في قلق وقا :

 ..ه من حوال شهر كدأممم مش فاكر بالظبط بس ممكن مثلاا _
ص لم يكن يتخيل أو يتوقع شخ كذب تكتشف أن السهولة من لكن•

 الموقف قبل حدوثه..!!
حسن الظن به وأسأله بالتفصيل..

ض
 لكني تجاالت ظنوني وفنلّت أن أ

 قضلت مجاادة ألا يظهر عّل عدم التصديق:
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 بقالك شهر مقرأتش تاني؟! هكويس ولي ط _
 عمت للحظة ثم قا :

ا،_  بصراحة الشغل بتاعي عب  أوي ومشغو  طو  الوقت ومنغوط جدا
 ..هفلما ببقى فاضي يبني بقرأ كد

 قضلت بهدوء:
يبني طو  اليوم في  على حد علي  إاك عندك محل دا  ومصوغات،_

حتى مش  هد ،مفيش ربع ساعة حتى تقرأ فيها عفحتين بس المحل..
 اياخدوا منك عشر دقايق مش ربع ساعة حتى زي ما قولت!!

 قا  في توتر:
بس أاا  ه فبلاا عندك حق والله بس الإنسان بينسى بقى وبيتكاسل،آ ..اه_

 احاو  ماشي وأاتِ امتك مبايا بقى تفكريني علطو ..
منذ وماذا ستفبل امتي أمام امتك التي توفااا الله امتي،  يضريد جديد من•

 زمن!!
 جل الله ماذا عّل أاا أن أفبل كي أعلحك!!إن لم تضصلح من افسك لأ

 قضلت بتساؤ :
طي  قولي بقى بما أاك بتتبامل في مجا  مبظم الي  بيتباملوا مباك _

 ؟!هبتتبامل مباام أزاي وكد ستات..
 قا  بسرعة اافياا:

 .لا خااالص أاا مباملاتي كلها بحدود_
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تيقنت أاه لم  حدود، كلمة في الدا  حرف على غطالن منه سمبت أن ببد•
 تكن اناك حدود ولا حتى حد واحد!!

 حدة تضرضيني..اأكملت ذلك النقاش الذي لم أحصل فيه على إجابة و لكني
لت وأاا أجمع  خر إجابة ستبطيني أي بصيص أمل ببد أن فقدت كل آفقض

 آمال فيه منذ أن علمت بشأن علاته!!
 عبر قضلت: دبنفا

بقى لو أي بنت من قرايبك أو حتى الي  بيشتغلوا مباك  ه  وعلى كدطي_
 يه؟!إبتسلم عليها عادي ولا  سلمت عليك،

 ستغراب واطق بكل فخر:وجدت على وجهه كل علامات الا
ا أاا بفهم في الذوق إيبني  _ يه مش فاام بصراحة!! أما  مش اسلم لا طببا

 أوي!
ا كمان..  وبسلم وبرح  بيهم جدا

 صححة قصدي له:قضلت مض 
ا من الواج  ود هوترح  د هلا أاك تسلم بالكلام كد_ شيء مستح   هطببا

في شخصية أي حد ومن الذوق فبلاا زي ما قولت بس أاا قصد سؤال 
 بتسلم بالإيد..؟!

 ستغراب على تقاسيم وجهه فقا :ثااياا ظهر الا 
ا بسلم بالإيد ومش اسلم بالإيد لي هأ_  يبني!! هطببا

 عبر من جديد: دقضلت بنفا
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ط  أات متبرفش حديث الرسو  على الله عليه وسلم "لئن يطبن في _
 لا تحل له" ةمرأارأس أحدكم بمخيط من حديد خيراا له من أن يمس 

ا وقا :  أشاح بوجهه ببيدا
لا شكلك أاتِ بس فاامة الحديث غلط.. وببدين أام حاجة النية  ..لا_

السلام  عمري ما كاات ايتي غير وأاا دي الي  بيتحاس  عليها الإنسان،
 علطو  ايتي سليمة!! وبس..

 احتد النقاش بيننا وشبرت أاني على وشك الخوض في حرب!!
لت بنبرة جدية:  فقض

 بس يا أستاذ مروان أوامر الدين مش انتجاالها بالنيات السليمة!!_
بهات ولا إيه؟! حتى لو النية سليمة اتبع أوامر الدين واتقي  الشض

 ثم قا : جلسته بتأن   عتد  فيا
أاا كنت مباكِ في كل الي  قبل  لا أاا مش مباكِ في النقطة دي بصراحة.._

لكن انا أاا شايف أاك مزودااا  تغير مباكِ..أقتنبت أني اوفبلاا  هكد
، وببدين تصدقي أاا مرة شوفت هطبيعي كل الناس بتبمل كد هلأن د شوية؟!

بقالنا سنين وسلمت عليها  مامت عاحبي الي  أاا متربي مباه وعحاب
 وحننتها كمان لأاها بمثابة أمي!

أاني ظننت أني  حتى ينطقها كلمة كل ببد حدة تزداد الحادة اظراتي كاات•
 توامت فيما سمبت!!

 مزودااا!!
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 ني أتغير مباكي!إقتنبت ا
 !هطبيعي كل الناس بتبمل كد

 مامت عاحبي!
 سلمت عليها وحننتها!

ة فيهم عّل أن أعبر؟!لم أكن أدري على أي عبار
ضسلم ويحتنن إذا  لت وكأني أرمي عن غض البصر، ائا ياو لا يبلم ش ااذا ي فقض

 القنبلة الأخيرة:
 ن والسنة،آلو تاخد بالك يا أستاذ مروان أاا كل كلامي مباك بالقر_

في الحقيقة برضو تاببة  هكد هئي الشخصية والي  هي كدارآمتكلمتش في 
قناعاتي تتوقف عند الدين وتقو  سمبنا وأطبنا!لأن أاا رأيي و للدين،

:فكرتني بكلام الشيخ محمد الغليظ لما قا  هقتناعك داوبالنسبة لموضوع 
 سمها أقنبني..امفيش حاجة  ملكش غير التسليم، "لما اتكلم في دين أمر،

مقتنبتش؟!" تقدر تقو  لربنا وأات بتتحاس ،
 قا  وقد ظهر الحرج عليه:

مش  همك والله بس كل حاجة بتيجي واحدة واحدة وأاا لسأاا متفهم لكلا_
تسبيي  فرعة  متبود أاا عندي اية إني أكون أحسن والله بس أاتِ لازم

 حتى وتكوني عون ليا ولا أيه؟!
خر قبل أن يسرقني الوقت ولا أتمكن من مبرفته آشرعت في طرح سؤا  

.ثرأك
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لت:  فقض
 نها؟!طي  قولي بتشرب سجاير ولا عافاك الله م_

 ارتشف من كوب البصير في قلق ثم أردف قائلاا:
لما  هبصراحة أه بشرب سجاير بس مش كتير يبني دي حاجة بسيطة كد_

 وبرضو أاا بحاو  أبطلها بقال فترة!! بيكون مزاجي مش متظبط بس،
حمدت  ا إلينا..دخلت قد ووالدتي والدته لأن الحديث إكما  من اتمكن لم•

 الجلسة لأن كان ببال ألف فكرة من التخبط...! الله على ااتهاء اذه
 ااتهى اليوم وجلست مع افسي أفكر..

ا هي أاه منذ أن رأيته ومن أو  والة قد أعجبت  الحقيقة التي لا أافيها أبدا
كل شيء كان  به،ثم حين تحدث عن حياته ومخططاته وآرائه زاد إعجابي به..

ه  الريح عندما بدأاا الحديث ذا  كل اذا في م ثمّ  ،يسير عن النحو الجيد
ا عالياا  ولبق في حديثه، شاب جميل جداا  عن علاته وعباداته، متبلم تبليما

ا ويبمل في مجا  يتيح له مستوى مادياا ممتازاا، ومن عائلة مبروفة  وطموحا
يمتلكون عقارات وأراضي كثيرة تجبلهم من الطبقات  ولها اسم وشأن،

ل وكل المواعفات التي تحلم بها أي فتاة، ولا مبظم ب به، الاجتماعية المميزة
ا للحد الذي جبلني أفكر في أن أقبل به  أاكر أني كنت قد أعجبت به جدا

لكن الخوف من تلك الخطوة ، وأكمل مبه ما ينقصه من التزام بالدين
بدلاا من  رتياح اراا أن أرفنه بخِ آيحبطني ويشتتني حتى توعلت مع افسي 

 بط..أن أوافق عليه بشك وتخ
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لكن أاي  لم يفكروا اكذا وكان من الصب  عليهم تقبل رفض عريس 
 بكل تلك المواعفات،

 احتقن وجهها وصرخت قائلة: فبندما أعلمت أمي بنيتي في الرفض،
يه رفض مفيش لازم توافقي عليه، إبقولك  أاتِ بتستببطي بقى، هلااااا د_
 ه..إاتِ عايزة تجننيني ولا أي عريس لضقطة ميتبوضش، هد

 قضلت بحيرة من أمري:
أاا مباكِ او فبلاا حد مناس  أوي وفيه  فهميني أاا خايفة،ابس يا ماما _

 مبيصليش!! هيا ماما د عفات كتير كويسة لكن أام عفة مش موجودة،
ولما اتكلمت مباه في كذا حاجة تااية عن أوراد الببادة كان رده أاه مش 

 ملتزم بيها وبيكسل عنها!!
 قالت بهدوء:

محدش كامل يا  يه او أاتِ اتلاقي كل الي  عيزاه أكيد لأ،إط  وفيها _
لازم اتلاقي اقص وفي اقص ممكن يتبد  ويتصلح وفي اقص لا  حبيبتي،

 بيبقى عب ..
خديه واحدة واحدة  هوببدين ط  ما أاتِ أاو ملتزمة وعارفة كل الكلام د

 وعلميه أاتِ وخدي فيه ثواب.. هوخليكي ذكية كد
 للحظة قبل أن تضردف ساخرة:ثم عمتت 

 بتاعت ربنا يا شيخة! يه يا ملتزمة ياإيبقى كسبتيه وكسبتي أجر ولا _
 قضلت بتأفف:
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، أاا مباكِ أني ممكن أعمل هبقى يا ماما مش انخلص من الكلام د هيووو_
افسي تقدري خوفي  يه ينمني  أاه فبلاا ايتغير ويبقى زيي..إبس  هكد

يه ولا إاو أاا اصلح  سية أاه بيدخن كمان،وبس.. وببدين او حضرتك اا
 يه؟!إ

 قالت بحسم:
لا يا حبيبتي ايتغير بس لما تكون مباه بنت ذكية وتبرف توجهه للجهة _

ولو الفرعة دي قدام أي بنت اتبرف تستغلها مش اتبقى  عيزااا، الي  هي
خديها  خايبة زيك.. وببدين ما كلض الشباب بتدخن يبني او كان الوحيد..

ي بقى وغيريه كله على مزاجك وببدين مهو راضي أاو وعنده قابليه تحد
 للتغير متبقيش غبية أاتِ بقى وتستسلي  وتنيبيه من إيدك..

خر بقى يا ليلى لا أاا ولا بباكي انسمحلك تنيعي الفرعة دي لأاها ومن الآ
 مش اتتبوض تاني

 قضلت بتساؤ  وقلق: 
 ماما اقدر أغيره؟! تفتكري يا_

 ها فرعة مش اتتبوض؟!تفتكري أا
 تنهض من جواري: قالت وهي

 أفتكر يا حبيبتي أفتكر واص!_
وافقت به وبدأت  مفاايي  كلها، وغيرت به بالقبو  أمي أقنبتني أن ببد•

 رحلتي مبه من أو  يوم في الخطبة..
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كالمتبارف عليه  حينما عمم على عمل خطبة مختلطة وبها مبازف
 والمنتشر!!

ا كنت خططت لذلك اليو م منذ زمن أن يكون حفلاا إسلامياا بسيطا
 ومنفصلاا وليس به مبازف أو أي شيء يغن  الله..

وما كان مني سوى الخنوع لهم  لكن الرفض أتى من أاي  قبله او وأاله،
 ولرأيهم، وكان اذا أو  تساال وتسليم تام مني!!

رأي  لم يكن اناك لم يكن ل مبين يبينني على تنفيذ ما حلمت به كثيراا،
فلم  جداا  يكان النغط عّل قو كيف ل أن أقنبه او وأاي ، يماثل رأيي،

 أعمد وتنازلت!
ثم عني في ذلك اليوم وقد اكتملت الأخطاء كلها والخطوط الحمراء التي 

 تها!االلطالما تج
ا، و  متلأافوضبت زينة كاملة وخلبت خماري وأعبح حجاباا قصيراا جدا

م أضبها على وجهي قط ولم أظهر بها أمام وجهي بمساحيق التجميل التي ل
 أي رجا !

 ج اكذا!بروكاات تلك هي أو  مرة أظهر فيها بت
فلم يغادرني إحساس النيق ولم تذا  عني تلك الغصة التي حضرت في 
قلبي قبل خروجي أمام الجميع، ثم أتينا للفصل الثاني من ذلك اليوم... 

 !عندما أرادوا أن يلبسني مروان خاتم الخطبة
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أاا من كنت أسخر من الفتيات اللواتي يفبلن ذلك ويتركون أافسهم لرجل 
 وبكل سهولة! ن، أعبحت منهنليس من محارمهن ليمسك يديه

ألا تمسها يد رجل إلا في  أليس أاا هي افس الفتاة التي أقسمت في افسها
 الحلا !

الآن أاا أسخر من افسي حينما تذكرت ذلك المنشور الذي نشرته على 
فيسبوك منذ عام حين كتبت ساخرة "مينفبش خطيبك يلبسك الدبلة ال

 إلهي تلبسي في عمود!!"
 خنبت وقبلت...!!

لك المشااد، أعبح حفي  به كل تأاا التي لم تكن تحضر حفلاا يحتوي على 
 تلك المشااد..

نْ تقبل بهذا كله عليها أن تضكمل به وتجاري فأعبح الجميع  الأحداث، ثم م 
ففبلت بكل  ويحثواني على أن أرقص مع خطيبي ومع أقاربه..يضلحون عّل 

 خنوع!
 لا وقت للنقاش أو الرفض!

 إن لم أقدر على الرفض في كل ما فات ال سأقدر الآن!
وزاد أكثر حينما تبرضت لجلسة تصوير مع خطيبي به كل الأوضاع التي لا 

 تناس  فتاة تبرف حدوداا وحدود دينها...
 ثنين عاقدين!تجوز إلا لا جلسة تصوير أوضاعها لا
 أاكذا نحن مخطوبان فقط!
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 والله إن الخطبة التي أباحها الله بريئة مما فبلنا!
ربما لو أقفلت ذلك  الكثير من النغط أتبرض له، ضغط.. ضغط.. ضغط..

الباب وعممت على رفضي من البداية لكنت قد حجبت على افسي باب 
 فتنة كبير!

الاختلافات، وعدقت أني  ه وكمينبيني وب لكني تباميت عن الفرق الشاسع
الآن أرى أاه او من ربح، بل او من غيرني وبدلني  أاا من سيغيره ويبدله،

ضشبه قالبه!  وجبلني في قال  ي
ببدما فات على حفل خطبتنا يومان وقد أفقت من تلك الغيبوبة التي كنت 

دمت من كل الأخطاء والتنازلات التي وقبت بها..  بها، عض
أين كان  وجبلت أتساء  ماذا حل بي.. لم أن أادمه من قبل، اادما ادمت 
 عقي ؟!

 أم فرحتي بالخطبة وفرحتي به وبإعجابي به والميو  له قد أنساني!!
ي تبرضت له كان كفيلاا بأن ينسيني ويجبرني على النغط الذ أم أنّ 

 الخنوع!!
 أاذا كان اختباراا من الله على عدق التزامي!!

ا!!أاذا كان اختب  اراا من الله على عدق مبتقداتي التي كنت أتحدث بها دوما
 أكان اذا بمكااة اختبار على عدق مبادئي الدينية!!

 أاكذا أاا كاذبة، منافقة؟!
 أم أني ضبيفة وأتت الفتنة ل في موضع ضبف وتحكمت بي!!
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 كان تأاي  النمير يضميتني كل يوم، وجلد الذات لا يتوقف عندي!!
دمت أشد الندم وعزمت على أن أغيره بصدق وأبدأ خطتي جددت توبتي وا

 التي فشلت بها من أو  يوم مبه..
 يااقاس افكان تأاي  النمير الدافع ل بأن أبدأ مبه وأعتبر ما فات كان درسا 

 في البداية حتى لا أادرج إلى الأسوأ..
ومنذ يومنا الأو  حرعت على أن أبدأ بصلاته وحثه على المواظبة عليها 

ه وتذكيره بها بتصا  في كل توقيت للصلاة أقوم بالا راقبة التغيير عليه،وم
 على الرغم من وجود الآذان الذي يصدح في كل مكان..

ا،  لكن أخذت ذلك من باب الأمر بالمبروف وأن اتشارك الطاعة مبا
الحقيقة أن الوضع كان يحمل الإيجابية في أو  أسبوع فقط، وببد ذلك كان 

ا أ ن جديد،الكسل قد عاد م تصل لأذكره بالصلاة يتحجج بأاه مشغو  جدا
 ولا تسنح له فرعة للذااب للمسجد وبأاه حين يتفرغ سيؤدي الصلاة..

 على اذا المنوا .. ةيوم، يومان، ثلاث
وأاا أتابع مبه وأكرر عليه، حتى أحسست أاه قد مل فأعبح يجاريني 

وقد شبرت بأاه يكذب ويحاو  تمرير الكلام مرة ببد مرة، ثم تحو  الأمر 
عّل ويقنبني بأاه قد ذا  للصلاة، لكني أعلم علم اليقين أاه لم يؤدِ 

 علاته!!
 ماذا عّل أاا أفبل، من سيراقبه!!

 وإلا سأتركه فوراا وبأن الله او الرقي !! بدأت تحذيره بألا يكذب علّ 
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 لكن لا حياة لمن تنادي!!
صلاة ولا يتحرك ساكن من مكااه يأتي لزيارتي في المنز ، فيؤذن الإمام لل

أقوم بتنبيه فيتكاسل ويخبرني بأاه جاء انا  ليقوم للصلاة في المسجد،
 فقط لا حاجة لأن ينيع منهم أي دقيقة وأاه سيصي  فور عودته ينساعت

 للمنز !!
   وأثور ولا يستجي  او!!غنأ

 لا علاة جماعة في المسجد ولا علاة في البيت ولا علاة في أي وقت...
الآن مع رجل لا يصي   أاا من كنت أحلم بزوج يصي  السنن ويلتزم بها،

 الأساس! الفرينة من
لأي اتيجة، بضح عوتي بتبريفه  أحسست أاني في صراع دائم لا وجود فيه

بأامية الصلاة وعقوبة تاركها وتوضيح أام طرق التحفيز على أدائها، فبلت 
الله  افسه ومن أجل حّ  لكن من لا يتغير من أجل  ،كل ما عّل فبله

 والسعي لرضاه لن يتغير من أجي  أاا!
بدأت بإرسا  له مقاطع دينية لببض المشايخ الذين لهم طريقة محببة في 
التشجيع على الببادات، لكن في النهاية لم يتأثر وغالباا كان يوامني بأاه 

 يسمبها واو لم يفبل!
 ت كل مخططاتي!دالطرق حتى اف جربت كّل 

يرة ما بين ميولي الشديد له ولحبه وما بين الصراع الدائم داخي  كنت في ح
 اكرتها على أي شاب...ألمواجهة عيوبه التي لطالما 
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لم أكن أتخيل أن أتناز  بهذا الشكل، لكن الخطأ لم يكن في التناز  فقط 
 فكان من البادي أن أتراجع عن ذلك التناز ...
ي وقلبي تجااه بكل تلك لكن الخطأ الأكبر كان في أن أحرك مشاعر

 السرعة...!
ل الوقت لمبالجة تقصيره تجاه الصلاة حتى دخلت في مرحلة جديدة  لم يتث  

 ضوابط الخطبة... ألا وهي من الصراع مبه،
وقد استاء منه وقد لاحظت ذلك  ،كنت قد ااقشت ذلك مبه منذ البداية

ا على أمل أني سأغيره بذكائي كما  قالت أمي! بشدة لكني تجاالت أينا
ا، كأي شاب ملو  لم يجبل رضا الله او  حتى اعطدمت بواقع آخر تماما

  رضاي فقط في البداية حتى تسير الأمور على اادفه، بل كان يسعى لأن ين
كنت أاا أظن أاه سيتغير على يدي واو يظن  يرام وببداا سيتغير الحا ، ما

 أني سأتغير على يده..
 وفق طباعه ومراده! خروكل منا يظن أاه سيشكل الآ

 حتى أتى في إحدى مرات زيارته ل وقا  في منتهى الجرأة:
 همش كد يه يا ليلى مش مبقو  أاا حاسس إني خاط  واحد عاحبي،إفي _

سمبها منك أمفيش كلمة واحدة حلوة  يبني أاتِ منشفااا عليا خالص..
 طو  المدة دي وكأانا مش مخطوبين
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 قضلت ببصبية:
ممنوع اهائي  هالأو  أن الكلام د أحنا اتفقنا مع ببض من مروان لو سمحت_

 .بالذات وعرفتك كويس أوي إني مش اتناز  في النقطة دي
 قا  بنفور وملل:

لما  هيإيبني وفيها  بس دي مش طريقة يا ليلى أاا حقيقي مليت وزاقت،_
 .تقوليي  أي كلمة تبي  بيها ريقي

 قضلت بنحك لأخفف من شدة الحديث بيننا:
 يه أبل بيها ريقك دي او أاا كنت علبة عصير..إ_

 قا  بنبرة جدية:
مش مريحني وكل كلامنا جد  هليلى على فكرة أاا مش بهزر بس أسلوبك د_

 زاي..إأاتِ مش شايفة حوالينا كل المخطوبين  ..هكد
 قضلت بحسم:

لا يا مروان أاا مليش دعوة بحد حوالينا أاا ليا دعوة بالي  يرضي ربنا وإني _
الي  بيبدأ بالحرام اهايته مش  متجاوزش حدودي في أي حاجة حرام..

لازم اتقي الله في الفترة دي علشان ربنا يبارك لنا في حياتنا ببد  اتبجبه،
 .الجواز
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 زفر بنيق ثم قا :
او أاتِ لما تقوليي  كلمتين حلوين تخففي بيهم عليا ضغط الشغل وتجهيز _

او أاا لما أسمع منك كلمة  اجة حرام..أاا طال  منك ح هالشقة يبقى كد
 أحس بيها إني مرغوب منك يبقى حرام؟!

ا عنه وقضلت:  أشحت بوجهي ببيدا
تخطبلك ألا المفروض تبرف إاك شخص مرغوب من يوم ما وافقت إني _

 زاي أات مرغوب..إلكن مش الكلام الي  في خنوع او الي  ايوضحلك 
 فرك شبر رأسه قبل أن ينطق:

مش أسلوب بجد أاا مش  هد ،هت من الكلام الي  كله جد دبس أاا زاق_
وبشوف كل عحابي مبسوطين من البنات الي   هقادر أستحمل كد

 بكتير.. هخاطبينهم وبيبملوا أكتر من الي  أاا طالب
 قضلت بنبرة حادة:

 أات الي  مزوداا مش أاا.. هلا بقى يا مروان د_
اس بتبمل الغلط مش لو كل الن سبق وقولتلك أاا مليش دعوة بحد،

 اتببهم علشان أبقى زيهم
 وخلاص كل واحد بيتحاس  عن افسه..

لكن  .هالحق في كد هكلام يقوله حد لي هطال  ومش طال  د هيإوببدين 
حقك أات كخاط  إاك تيجي وتقبد مبايا واتبرف على ببض لا أكتر ولا 
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ش وأاا شايفة أاك عطيت لنفسك الحق إاك تطل  حاجة أعلاا م أقل..
 وأاا عند النقطة دي بالذات ومش اقبل! ،من حقك

 قا  واو ينهض بغن : 
 .. تمام أاا امشي!هيبني أاتِ شايفة كد_
 ركني..وت قام ثم•

 كاات أو  مشكلة بيننا وما يليها من مشكلات كاات كلها في ذلك السياق..
 يحاو  جلبي لمنطقته المليئة بالمخالفات والتبدي لحدود الله..

بح لجام حبي له كع كل يوم في محاربة افسي والهوى والشيطان ووأاا أسار
 قبل أن يوقبني في التجاوزات!

 يطل  مني أن أخرج مبه في ازاة وحداا!
فيصمم على أن ذلك من الطبيعي وليس فيه شيء  فأرفض لبدم وجود محرم،

 وأن كل الناس يفبلون اذا...
بها أاي  فينغطون  بيننا ويتدخل - من جديد -فأرفض فأعود للمشكلات 

 فأتبرض لنغط منه ومن أاي  وأاله وقلبي!، علّ 
كيف  يها أكبر،ف والصراع كبيرة فتنة في افسي أوقبت أني أدركت حينها •

 سأنجو من كل ذلك وأاا لم أترك لنفسي حتى الوقت الكافي قبل أن أحبه،
ن مشاعري هي وكيف سيتمكن عقي  من قيادة الأمور دون أن تك

 وبين ح  وضغط مستمر! صراع بين أخلاقي ومبادئي  قراراتي،الطاغية على
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في النهاية كان من الصب  عّل أن أعمد كثيراا كما تنازلت في البداية 
 تنازلت الآن...
 كلمة ثم الخروج مبه.. خلف تناز  وكلمة ثمّ  وأعبح تنازلاا 

 لا... - بالطبع -تبتقدين توقف الأمر على اذا، 
 ن مبه..ولحق في اختيار ما سأرتديه حين أكأخرج مبه فبهذا له ا

 بحجة ماذا...؟!
 بحجة أني خطيبته وله الحق في أن يتفاخر بي وبمظهري!

 وبدأت مرحلة جديدة من الصراع!
ا  ا وفنفاضا حين خرجت مبه ذلك اليوم وكنت أرتدي فستاااا زارياا واسبا

 ومبه خمار ساتر لجسدي...
 أرتديه: لما - بنظرة متفحصة -حينها قا  ل 

 لحد أمتى! هليلى او أاتِ بجد اتفني  لابسة الخمار د _
لكن حقيقي يبني شكلك  يبني أاا مش عارف أجبهالك أزاي من زمان،

 ه؟مبيشة افسك في جو البواجيز د هعغيرة لي هأاتِ لس مش حلو بيه،
 ه:ءقضلت بغن  أحاو  إخفا

ا مبايا، همروان أرجوك متفتحش الحوار د_ المفروض أن أات  لأن تاني أبدا
علشان المفروض برضو يبني إاك بتحبني  هالي  تكون فرحان بلبسي د

وتكون عايزني أطو   وبتغير عليا وعايز تداريني عن عيون أي راجل..
 خماري أكتر أو ألبس النقاب مش أقلبه خالص!
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 وببدين حد يقو  لخطيبته شكلك مش حلو!
 رتباك:اقا  ب

 شكلك من غيره ايبقى أحلى كتير.. مهو علشان أاا صريح بقى حقيقي_
محتاجة كلام منا أكيد بحبك وبغير عليكِ بس برضو مش  وببدين يبني هي

أاتِ مش شايفة البنات حواليكي  ،هبالشكل الي  إاتِ عملاه في افسك د
 وتبيشي سنك.. هيه، يبني مش عايزة تبقي زيهم كدإلابسين إزاي وعاملين 
 ع جدتي مش خطيبتي!ني ماشي مإوببدين بقى أاا بحس 

 قضلت ببصبية:
وأات بقى حاطط عينك على البنات والي  عاملينه في افسهم وواخد بالك  _

 سكت علشان كلامك كله ينايق..اسكت بجد امروان  أوي،
 حاو  إمساك يدي فأببدتها عنه فقا :

يه يا ليلى او علشان بقولك على حاجات أاا ملاحظها من زمان إفي _
أما  أفنل كاتم في افسي وساكت  كلامي ينايق، وساكت عليها يبقى

 يبني..
أاا من حقي أحس إني خاط  بنت جميلة ومهتمة بشياكتها ولبسها وعايشة 

 أاتِ يبني مش غيرااة من كل البنات دي! سنها بجد..
 قضلت اافية:

لأ مش غيرااة ولا عمري اغير منهم علشان أاا عارفة مين الي  عح _
 ومين الي  غلط.. 
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 فروض إاك أات الي  تغير..والم
بس الي  متأكدة منه دلوقت إاك محتاج تراجع افسك وتراجع مبادئ دينك 

فرض وأن المفروض رجولتك تخليك راضي  هتاني وتبرف إن الي  أاا لبساه د
 عن لبسي واحتشامي مش البكس!

 زفر بغن  وقا :
  !يهإأاتِ شكلك مش واخدة بالك إاتي بتقولي  هلاااا بقى د_
 فت بوجهي الناحية الأخرى وقضلت:لتا

 خلاص ولا أقو  ولا تقو  رجبني البيت أحسن.._
 قا  بسخرية:

 !هأه منا لازم فبلاا أرجبك البيت لأني مش اينفع أمشي جمبك كد_
 قضلت وأاا أفتح باب السيارة لأخرج منها:

طي  تمام متبقاش تمشي مبايا تاني اهائي  يبني، هوالله أات شايف كد_
يزاا نسي  ببض يكون أحسن وأبقى شوفلك واحدة من الي  عايشة ولو عا

 سنها ولبسها على مزاجك!
ا حينها كذلك ولكن ببد أن حديثن فااتهى عامدة، البداية في كنت•

 -، خنبت ببث اللين في حديثه للنغط علّ  - من جديد -ادأت وعاد 
  اوأحببت أن أظهر أمامه في أحسن وضع وأفنل مظهر لأا - من جديد

ا دون أن تلفت عينه فتاة أخرى وكذلك بحكم مجا  عمله  ،إعجابه دوما
ا مع نساء!  الذي يتبامل فيه دوما
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 كان اذا التفكير مميتاا بالنسبة ل، فخنبت للمرة التي لا أعلم كم هي!
مرة أقوم بتقصير الخمار ليصبح او  - خطوة خطوة -وبدأت في التناز  

هما، ومرة أخرى أضع القليل من والحجاب القصير واحد لا فرق بين
 مساحيق التجميل...

 !هي من افسي أعرف لا أعبحت حتى•
 أاا لست ليلى التي أعرفها قبل تلك الخطبة اللبينة..

أاا لست ليلى التي كاات تبرف حدود ربها وتسعى في طريقه لتصبح أفنل 
 لكن الآن كل يوم تصبح أسوأ من أمس... من أمس،

ها ئرتداا  مراداا باات ترتدي الخمار وتتمنى أن تنأاا لست ليلى التي كا
 النقاب...

ا فيه من طباعها وأخلاقها والتزامها..  تتمنى زوجا
الآن أعبحت فتاة تقيم  أاا لست ليلى التي كاات تقيم الليل تدعو الله،

الليل على مكالمة لا تخلو من التجاوز على الهاتف مع شاب ليس من 
 محارمها!

تي كاات تصي  الصلوات في وقتها وتحافظ على ورداا من أاا لست ليلى ال
 القرآن...

أعبحت أخرى تتكاسل عن الصلاة وتؤخراا ولا يبرف طريق القرآن لها 
 !سبيلاا 
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أاا لست ليلى التي كاات تتمنى أن تكون مع رجل يتقاسم مبها الخطوات في 
 عة الله...يبرف ما هي واجباته وواجباتها ويبينها على طا طريقهم إلى الله،

رجل فيه من الأخلاق ومبرفة الله ما يرمم بداخلها أي فتور وكسل عن 
 الطاعات!

 او من غيرني وبدلني..، او من ربح، او من فاز لا ليست اذه أاا،
بل كنت ضبيفة أضبف من أن أقوى على  ،وأاا لم أكن ذكية كما قالت أمي

 مقاومة فتنة كهذه!
مدة من المفترض أاها للتجربة فقط ولا وأضبفت افسي زيادة بترك قلبي في 

مساحة بها سوى للتبارف دون أن تتحكم بها المشاعر لتفسد أي إشارة 
 من البقل للنجاة!

او تاريخ مميز، كذلك علمت من إشبار الذكريات على الفيسبوك،  18/6
 عندما ظهر ل منشور كنت قد كتبته في ذلك اليوم منذ عام، او التاريخ

يت به الخمار وعزمت على أن أسير في طريق الصلاح لحال الذي ارتد افسه
 مع الله..

كاات بداية لفترة من أعظم فترات حياتي، الفترة التي تبرفت بها على افسي 
كاات  الفترة التي شكلتني وشكلت وعيي الديني وقتها، ،ةببد أن كاات تائه

 المدة التي عرفت فيها كيف تكون الطمأاينة..
 غابت عني الآن..الطمأاينة التي 
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كل البكاء  وكأنّ  من قبل، عندما ظهر ل ذلك المنشور، بكيت كما لم أبكِ 
الذي كتمته في قلبي منذ يوم خطبتي قد حان وقته الآن، كل المشاعر 

 ابت الآن..ذالسلبية التي كتمتها في قلبي منذ دخو  مروان في حياتي قد 
بالغربة والبجز  إحساس كادت أافاسي أن تتقطع، ابكيت بكاء مريرا 

 والندم...
نع شاب قد لب  اظرت لنفسي القديمة فلم أر   اا، رأيت فتاة أخرى من عض

 ن له كيف يشاء..وبها مثل الصلصا  لتك
  كل تلك الأيام الماضية،ئيبكيت على افسي وعلى تهاوني وتجاوزي وتجر

بكيت على افسي النبيفة التي  بكيت على تقصيري وذاوبي وأخطائي،
بكيت على افسي التي خنبت لغيراا  ام أو  اختبار من الله لها،فشلت أم

نْ يناسبها، بكيت لأني لم  أن يشكلها بما يناسبه... بدلاا من أن تختار هي م 
 أعرف كيف أتحكم في مشاعري وأتمكن من حظراا لوقتها المناس !

 ثمّ  بكيت وبكيت وقد افتقدت افسي القديمة وأيام التزامي الأولى؛
وعزمت على ترك مروان دون محاولة أخرى قد  تين لله توبةعليت ركب

، تجبلني أتهاون وألين ثااي لا أاا من عينته ولا او من  لا أاا له ولا او ل،ةا
 لكنها كاات مجازفة مني... عينتي،

ا لله على النجاة من زيجة كاات ستحطم مبادئي حمدا  ا لله على الإفاقة،وحمدا 
عليت استخارة في أمر تركي ، بد وبالتدريجوأخلاقي وتجبلهم يندثرون للأ

 له...
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 وحينها فقط عادت ل الطمأاينة الغائبة التي لم أتذوقها منذ مبرفتي به!
 امثلما توقبت كاات حربا  وأعلمت أاي  برغبتي في اافصال عن مروان،

 شديدة تشبه تلك الحرب التي خنتها مبهم حينما ارتديت الخمار...
كنت قد تبودت على خوض صراعات عديدة مبهم لكن وما الجديد، إن 

في سبيل عودتي إلى الله وفي سبيل عودة افسي ل  اض حربا فلأخض  ،ومبه
،  إن كان في كل الأحوا  أخوض صراعات وحروب افسية... ثاايةا
 نها في طريق عودة الطمأاينة، في الطريق الصحيح...فلأخض 

ا، وكان فنل الله علّ    والرضا والسلام النفسي،إذا بي أشبر بالصبر عظيما
 أشبر بالقوة على تحمل فقد ذلك الح ..

أشبر بالقوة على تحمل الحديث اللاذع والمناقشات والمشكلات الدائمة من 
 وابني الله الثبات واليقين والبصيرة... أاي  لأعود له،

دت لما كنت  حينما تركته بموافقة أاي  أخيراا، وقد كان بفنل الله علّ  وعض
عدت لخماري ولملابسي الفنفاضة ولصلاتي  من أخلاق ومبادئ..عليه 

علمتني  بل جبلتني تلك التجربة أعلم لذة القرب من الله أكثر، وقرآني..
اكذا وكيف له أن يبطينا الطمأاينة  اكيف لطريق الله أن يكون غاليا 

 وقد قررت أن أتم حفظ كتاب الله.. والرضا،
جربة ال كنت سأسلك طريق حفظ ال يا تضرى إن لم أفق من تلك الت

 بالتأكيد لا.. ؟القرآن
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عّل وقد ختمت القرآن في  الآن أرى الفرق والاختلافات وأحمد الله أاه من  
فظة قر ا بفنل آعام واحد فقط ببدما تبرفت على محض ن يسرت ل الحفظ جدا

 ...الله وأجازتني فيه وهي أستاذة
ما لم أكن أتوقبه أن  ببد أن تبرفت عليها وأعبحت عديقة مقربة..

 خر من فصو  الصراع مع المجتمع،آن لقصتها وقصة زواجها فصل وتك
 حينما دار بيننا ذلك الحديث...

 
 

**** 
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 ..4 ملاحظة مجتمعية

 خاتم الخطبة..•

تلك الحلقة المبداية التي تسمح للطرفين بالانسياق وراء مشاعرام 
تم الخطبة وفترة الخطبة سوى لكن الحقيقة ما خا تباعها بغير ادى،او

ومدى تقارب الفكر  اتجربة تضمكن للطرفين مبرفة مدى التفاام بينهم
تحديد نسبة نجاح أو فشل تلك البلاقة  اوالغايات والأاداف، تسهل عليهم

 التي تسير نحو بناء أسرة في المجتمع..
 خر علىما كاات تلك الحلقة المبداية سوى وسيلة تجبلنا انظر للطرف الآ

ا،أاّ  وما فترة الخطبة سوى مدة تبارف وتجارب  ه شريك محتمل وليس مؤكدا
ذلك الطرف الذي اظن به سمات  مع ذلك الطرف ليس أكثر ولا أقل،

الشخص المناس  لنا ظاارياا، يمتلك فرعة أكبر من غيره للخوض مبه في 
يمتلك  تلك التجربة ومبرفة مدى علاحيته لنفسنا وعقلنا واحتياجاتنا،

وتلك التجربة والمدة الزمنية المحددة لا  ستمرار مبنا بشكل دائم،عة للافر
مجا  بها لتفبيل المشاعر التي تلغي أي إشارة من البقل لفهم ذلك الطرف 

لذلك  بشكل واقعي يجبلنا اتصرف التصرف الصحيح الذي لا ادم ببده،
يكفي  الأسلوب الأكثر حكمة في تلك المدة هي أن يتم استبباد الباطفة،

ويتم النظر ببين البقل والمنطق  القبو  والألفة وهي إشارات قوية وكافية،
ا ومبرفة مميزاته التي نحتاجها وعيوبه ومدى لدراسة الطرف الآ خر جيدا
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الباطفة والمشاعر لن تنتهي لكن أن تأتي في وقتها خير من  تأقلمنا عليها،
كما اناك  فإنّ  ولذلك بالأذى النفسي، أن تسبق البقل فتصي  الإنسان

احتمالية على إتمام تلك البلاقة من الخطبة إلى الزواج وأن ينتقل الخاتم 
ا احتمالية  من الإعبع في اليد اليمين إلى الإعبع في اليد اليسار، اناك أينا

هي نسبة يتم تحديداا في تلك المدة فقط  على ازع ذلك الخاتم بشكل اهائي،
 قتاا..مع تفبيل البقل وتبطيل الباطفة مؤ

ا أنّ  أكثر الذين تباملوا في تلك المدة ببواطفهم  والجدير بالذكر أينا
 اسلبيا  اكاات مسببة لهم تأثيرا  ومشاعرام دون الوعي بأساسيات تلك المدة،

اتهاء تلك البلاقة قبل الزواج فقد يدخل الطرف منهم افيما ببد، أو حتى ب
 في حالة من اليأس والحزن الشديد..

، حتى وإن ةنسان بباطفته داخل أمر احتمالية ااتهائه واردفلما يغوص الإ
 كان غير ذلك...!!

فالباطفة والمشاعر الجياشة ليست لتلك المدة المبنية على التجربة والحكمة 
 أكثر..

 المشاعر تبي  البين عن البيوب ولا تستجي  لكل اداءات البقل الواعي!
.... 

 ثانياً..

خر ببد هي المجازفة في تغيير الطرف الآ مبنا،من أكبر المفاايم الخطأ في مجت
ا في عفات وطباع ليست اينة...  الزواج، خصوعا
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الخطبة ما هي إلا اابكاس مصغر للواقع الطبيعي للحياة ببد  لذلك فإنّ 
 الزواج!

تقو  إحداان لك بنبرة الناعحة الأمينة "تزوجيه وغيريه بنفسك اجبي  
ا في إعببك بذكائك سيصبح م  "ثل البجينة بيدك..منه خاتما

ا، كوني ذكية حتى وإن كان رجلاا  تزوجيه ثمّ   اجبليه اجتماعياا ومتكلما
 واجبليه لا ينظر لغيرك.. ا،وخائنا  البوبا 

ا... وإلخ  شجبيه على الصلاة، شجبيه على البمل واجبليه طموحا
كل تلك الصفات إن لم  حها،علاإأياا من تلك البيوب التي من الصب  

الرجل  داا فيه مهما كان،اإيجمنذ البداية فلن تقدري على  تكن في الرجل
 ،ااو المسؤو  عن قيادة سفينة حياتكم او من يأخذ بيدك دينياا ودايوياا،

ولو حدث البكس فبذلك يكون قد فقد أام عفة من عفات الرجولة 
 والقوامة..

الزوج او من يقود  ن،اعلاقة الزواج السليمة مثل سيارة يرك  بها الزوج
لكن في  ،حتاج المساعدةاوالزوجة بجاابه تساعده في مبرفة الاتجااات إن 

 الأخير او من يتولى القيادة...
ير ببد الزواج في عقلك بهدف أن التغي فكرة زرع على يصممون من•

يدّعون ام افسهم أو  من سينتقدون حياتك الأسرية ببد  يفرحوا بك كما
لك حينما تدركين أن كل تلك ببد ذ ذلك، ام افسهم الذين لن ينصفوكِ 

 وام! الأفكار كاات من نسج الخيا ..
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ا رغم محاولاتك المستميتة  حينما تكتشفين أن ذلك الزوج لم يتغير أبدا
ا يبودون من جديد بدور جديد يقولون لك بتلك النبرة لذلك،  حينها أينا
 التي تحث على الصبر.. افسها

 "لا بأس لا عليكِ اعبري لبل الله يهديه!"
 "تبرفين نحن في مجتمع لا يبرف كلمة الطلاق!"

 "؟"ولمن ستتركين أطفالك
 في بداية حياتكما... لبله يتغير مع الوقت" ا"ولم البجلة، أاتم

والكثير من الأحاديث المتكررة التي تقا  لكل امرأة لا تبيش في حالة 
 ارتياح مع زوجها بسب  المجازفة من البداية والتأمل في تغييره!

 أكثر" ؤسض "بقاء الوضع على ما او عليه إن لم ي  : اعدة تقو والق
الرجل في الغال  او المسؤو  عن القيادة الحياتية بكل  والطبيعي أنّ 

أن تبكسي الصورة  مهما حاولتِ  أشكالها، اذه فطرته التي فطره الله عليها،
ِ ""قودي لكن بذكاء لتتحكي  أاتِ كما قالوا لك  ه دون، لو أاك ذكية لغيرت

نْ يتحكم لوجدت أن الوضع يسوء، وسيتحكم او  أن يشبر أاك أاتِ م 
 لكن بالبناد!

ها فيه ستصبح وستصبح الأمور أكثر حدة، والصفة التي لطالما كراتِ 
مناعفة اتيجة إحساسه بأاك تتبالين عليه بنصحك له، على الرغم من 

 حسن ايتك في محاولة جبله على حا  أفنل فقط!!
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ق طويل من البذاب والمشقة، إن لم ترتاحي لأي من فنظراا لتقصير طري
البلاقة مبه بأمل  عفات شريك الحياة منذ البداية لا تجازفي على خوض

ا اناك احتمالية بنسبة أكبر  لأنّ  التغيير، كما اناك احتمالية على تغييره أينا
 على عدم التغيير!

 لستِ تمتلكين ضماااا على سهولة تغييره كما ترغبين!
ها به ند رجل يتغير جذرياا، إن لم تكن تلك الصفات التي تحتاجيلا يوج

 موجودة منذ البداية فليس وجودك ومحاولاتك هي من سيوجداا؛
 فلنختصر الطريق على ببننا الببض.

 حتى هي كما عنها فليبحث مبينة ومواعفات احتياجات له طرف كل•
 !رغ ي بما تشكيله يحاو  ثم بوضبه طرفاا يتقبل أن لا يجداا،

ا عيوب لا  كما اناك عيوب وأخطاء يتسع لها التحمل والإعلاح، اناك أينا
ولكل إنسان طاقة وتحمل واحتياج يختلف من  إعلاح لها مهما حاولنا..

 لنفترض أن س وص فتاتين خر،شخص لآ
 فمن الممكن أن تتحمل "س" عيوب لا تتحملها "ص"

ا أن تتحمل "ص" عيوب لا تتأقلم م  بها "س" اهائيااومن الممكن أينا
فلنحافظ عليها لنفسنا  فلنحافظ على طاقتنا من إاداراا في غير موضبها،

أو لأولاداا في المستقبل الذين يحتاجون طاقة أكبر للإعلاح والتربية 
 السوية..

..... 
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 ثالثاً..

ا :  -على الله عليه وسلم-يقو  الرسو   "من جاءكم ترضواه ديناا وخلقا
 فزوجوه"

 .بل ذكر أولاا الخلق والدين،   مالاا أو غيرهلم يقل الرسو
لا بأس بكل المواعفات الأخرى المشروطة لكل شخص فهي من كامل الحق 

 له، لكن المقياس
-كذلك يقو  الرسو  ، ن على أساس الخلق والدينوختيار يكالأو  للا 

 .ظفر بذات الدين تربت يداك"ا"ف :-على الله عليه وسلم
الله وحدود الله وشرع الله يسهل عليك تخطي  الشريك الذي يبرف لأنّ 

متاع  الحياة، تنمن مبه أن حتى لو لم تجد به ما تحتاجه فلن يظلمك أو 
تكون قد أاقذت  تنمن مبه حياة بطاعة الله حتى النهاية، يقسو عليك،

 شخص   المرجع لكما او دين الله، افسك من اصف مشاكل الزواج، لأنّ 
 ببلمه لله فلن يطغى عليك.. كهذا يبرف واجباته وحقوقه

 عالح الصالح فالرجل كارثة تغييره بأمل الدينية علاته على الرجل قبو •
والأعل أن الرجل ، بك أو لك ينصلح لن النا  والرجل ولنفسه، قبلك من

الحياة قصيرة وما هي إلا  ولأنّ  او الذي يقوّم دينياا ودايوياا وليس البكس؛
تن والمشقات والابتلاءات المهلكة للروح، رحلة إلى الآخرة مليئة بالف

 فالأولى اختيار شريك يبين على كافة المستويات الدينية والدايوية...
 ليست الدايوية فقط!
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ا وافشل في رحلتنا إلى الآخرة!  ما افع أن انجح في الدايا مبا
الله والسعي لرضاه فهي  إن لم يكن ادفنا الأو  في بداية البلاقة او حّ  

 لاقة دايوية فاشلة!والله ع
يتقي الله وادفه الأو   فليذا  قطار الزواج إلى الجحيم إن لم يكن رجلاا 

ا.. االله، فمن لم يسعى لرض ااو رض  الله لن يسعى لرضاكِ أبدا
ولكن في النهاية اختاري من  ،أو خمسة أو عشرة افلا ضير إن عبرتِ عاما 

ك، ويستجي  يوافق مبادئك وأفكارك ويطمئن قلبك، وتقر به عين
 فليست الببرة متى ستتزوجين إاما بمن ستتزوجين!! لأادافك ومسيرتك،

إاما او توفيق  الإنسان وذكائه، وأخيراا اختيار الشريك المناس  ليس بفراسة
الحذر والتريث والوعي  -على الأقل-من الله يوفق إليه من يشاء، لكن 

على الدين والدايا أسباب، وقبلهم الدعاء لله بأن يوفقه لشريك يبينه 
كذلك كل الشهادات التبليمية والأموا  والشروط  ويكن له خير حبي ؛

والاحتراس عند اختيار الزوج لن تنمن للمرأة سبادتها واستقراراا أو 
 كذلك جمالها ونسبها لن يؤثر في ذلك... حقوقها،

ام إاما النمان الوحيد والأكيد او أن يوفقها الله لزوج تقي اقي عالح وقوّ 
ا.  يبرف واجباته ومسؤولياته ويقدر قيمة المرأة جيدا

 الوعي كأخذ بالأسباب. أبوابه إاما او توفيق من الله بابه الأو  الدعاء وثاني
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«وعي تسبيح» ..القصة السادسة  

"من تأنى نال ما تمنى"

 "نهاية الصبر.. جبر"

في الوقت الذي يراه الله مناسباا "كل شيء يأتي  تقو : مدة منذ عبارة قرأت•
 لنا وتجهله محدودية بصيرتنا"

ا بتلك الببارة ولبلّ   ..من كتبها جرب مفهومها كما جربتها أاا. آمنت جدا
ستسلام التام لحكم الله البالغة أمر ليس بهين مبايشة حقيقة كحقيقة الا

ية للإنسان الذي لا يملك أي مبرفة للمقادير الإله على البقل النبيف
لا يهون عليه شيء كإيمااه برحمة الله  وخطط الله الواسبة في التدبير،

والحقيقة أن ليس اناك أعظم  ولا يملك أي حيلة، ولطفه بقل  يرغ 
بأن  ،من اليقين في الله بأن ما يختاره للببد او الخير التام وحسن الظن به

صلحة ذلك لكل حدث مهما كان عِغرضه عند الله له سب  يص  في النهاية لم
ا لله..  الببد الذي يلجأ دوما

"أاا عند ظن عبدي بي فليظن  :في الحديث القدسي -عز وجل-يقو  الله 
 بي ما يشاء"
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حينما يحقق المؤمن ذلك اليقين وحسن الظن في قلبه رغم عبوبة تحقيقه 
والثبوت عليه ومحاربة الأحداث الحياتية التي تقذف به في أمواج اليأس، 

ويرضى  لك رغم كل الصباب ويستسلم للحكيم البليمحينما يحقق ذ
 بالمحنة قبل المنحة وبالأخذ قبل البطاء وبالحرمان قبل الجود...

حينها يكون قد خطى بقدمه على  ويترسخ داخله الصبر على تأخير مبتغاه،
الأعظم وهي  أولى عتبات الطمأاينة والرضا في الحياة واكتس  الحكمة

ستجابة دعوته وإما االله فيزيده الله من فنله إما باليقين في الله، فيشكر 
 بالصبر والسكينة لفقداا..

 "ولئن شكرتم لأزيداكم" :-عز وجل-يقو  الله 
فيدرك أكثر وأكثر أن بصيرته محدودة وقاصرة أمام حكمة الله وعلمه 

 ستسلام الا البالغ وأنّ 
تى يسهو عنها والرضا بأقدار الله ام الحقيقة التي يجهلها الكثيرون أو ح

 أحياااا!
ا الأخير والأفنل والأنس  رغم اختفاء أي إشارة توضح  يختار الله لك دوما

 وم أو مأجور،ؤفيراك أتصبر أم تجزع وعلى اذا تختبر إما مذ ا،ذلك أحيااا 
والأذكى من يبرف "وعسى أن تكراوا شيئاا واو خير لكم وعسى أن تحبوا 

 لا تبلمون"شيئاا واو شر لكم والله يبلم وأاتم 
 ويتدبر "والله يبلم وأاتم لا تبلمون"
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رجني من لتخ الباب على متتالية دقات جاءت تفكيري غمرة في كنت بينما•
 أاها ليلى.. أذلك التفكير، فتحت الباب لأتفاج

 قضلت في ترحي  وفرحة عارمة:
 فتكرتيني وجيتي..اليلى مش مبقو  وحشتيني أوي أخيراا _

 تننني:تح فقالت بود وأسف وهي
نسيتك يا أستاذة تسبيح علشان أفتكر حتى حضرتك في بال  والله ما_

 علطو  لكن غص  عني بقى أاتِ أكيد عارفة الظروف الي  بمر بيها..
 قضلت لها ونحن ذاابان لغرفة المبيشة:

 هيبني مبقو  لس عارفة يا حبيبتي الله يبينك وتبدي من المحنة دي بقى،_
 جبوكم مزاقوش من إصرارك على الرفض!خطيبك وأاله بيحاولوا ير

 جلست على الأريكة وقالت بملامح حزينة:
بيحاولوا والي   هللأسف أيوة أاا مصممة على موقفي بالرفض واما لس_

بيتببني أكتر او محاولة أاي  كمان مباام فبحس بنغط كبير عليا لكن 
ا،  لبلاقة دي،أاا ما عدقت إن ربنا نجاني من ا بحاو  أفنل على موقفي دايما

أاا  ،هعدقت لقيت افسي الي  تاات مني من يوم ما عرفت الشخص د ما
كنت بنيع خطوة خطوة وأاا مش حاسة لولا لطف الله بيا والي  رجبني 

الزوج الي  اقدر أكمل بيه حياتي وأاا  هلطريقه من تاني وأدركت أن مش د
 حاسة بأمان على كل أمور ديني ودايتي..
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 لت مؤكدة:ربتت على كتفها وقض 
ا وفاامة موقفك وبأيد كل _ عندك حق يا ليلى عدقيني أاا حاسة بيكِ جدا

يلا متزعليش افسك إن شاء الله ربنا  تفكيرك لأن التجربة خير دليل،
 يرزقك بشخص يكون عوض لقلبك..

 تنهدت بحيرة وضيق ثم قالت:
 هابرف أن او د هلاقيأ لاقيه ولا حتى عارفة لماأمبقاش عندي أمل _
ولا عارفة المفروض  خايفة من تاني أواجه عدمة.. زاي،إلاختيار الصح ا

 أختاره على أاهي أساس؟!
 اظرت لبينيها وقضلت: ثمّ  ،تنفست الصبداء واعتدلت في جلستي

 بصي يا ليلى.._
ختيار السليم في الفترة دي أو حتى النظرة الصح للشخص الي  قدامك الا

 فتك بالي  أاتِ عيزاه..من اظرتك السليمة لنفسك ومبر اتيجي
الشخص الصح من  هولما تبرفي افسك اتبرفي تختاريه واتبرفي أاه او د

 أو  مرة تشوفيه..
 بنصحك لما تيجي تختاري متبصيش تحت رجلكِ.. هوعلشان كد

 وألغي القل  وشغي  عقلك وبس في الفترة دي..
 لازم تفكري ترضي لأن أاتِ مش بس بتختاري شريك لحياتك وبس لأ..

 يكون أب لأولادك ولا لأ؟! هالشخص د
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 وفخورين بيه وايكون وابم الأب ينال ولادك في المستقبل ايكواوا راضي
 ليهم ولا لأ؟!

زي ما بنرضى لنفسنا بشكل ومواعفات وطباع وتفاعيل في الشخص الي  
 قدامنا أولاداا من حقهم يكواوا راضيين..

 م اما كمان ببناية أوي،لذلك زي ما بتختاري لنفسك ببناية اختاري ليه
لأن ولادك مش ايلوموكي لما تختاري أبوام وسيم ولا قصير ولا طويل ولا 

 تبليمه أي..
إاما ايتببوا كتير ويبااوا أكتر لما تختاريه شخص غير مسؤو  أو 
مبنداوش أخلاق أو مبرفته بدينه مبدومة أو مش حنين وطببه مش لين 

 .هم وعليكِ..أو بخيل فلوس ومشاعر وقلبه قاسي علي
 أكملت بهدوء: ثمّ 
سعي تختاري لأولادك اختيار يراضيهم زي ما بتختاري لنفسك اختيار ا_

 يرضيكِ..
سعي للحظة تشوفيهم فيها مستنيين أبوام بفارغ الصبر يرجع البيت مش ا

 يبقوا مبسوطين أاه خرج علشان يحسوا أاهم بيتنفسوا..
وامه الأو  والأخير  سعي تختاريلهم حد يكون أمين عليكِ وعليهما

خرة بكل سلام وأمان واو فبلاا يبدي بيكم من رحلة الحياة الفااية للآ
 عرف يكون زوج وأب وراجل عارف مبنى القوامة بكل تفاعيلها..
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أوعى تهمي  عفة الأبوة وقت اختيارك لأاها من أام الصفات الي  
 اتحتاجيها أاتِ وأولادك.

 فاامة قصدي؟!
 نة:قالت ليلى بنبرة حزي

ا،_ حاجة فيها ضغط افسي عليا  بس للأسف كّل  أاا فاامة حضرتك جدا
ولا  في خطوبتي من مروان ولا أتخطى كلام أاي  مش عارفة أتخطى عدمتي

 حيرتي في اختياري الجديد حاسة إن كل حاجة عببة!
 ربتت على يديها بوِد محاولة تخفيف الألم عن قلبها وقضلت:

ممكن يبدي وميفرقش مبااا اتيجته اتأثر الاختيارات كتير منها الي  _
علينا يوم ويومين لكن في اختيارات غلط ممكن ادفع تمنها عمراا كله 

 دينياا ودايوياا..
الجوازة الي  مفيهاش عقل قبل القل   الموضوع مش سهل خالص يا ليلى،

فيها كسر للإنسان من كل اواحي الحياة وتحطيم للزوجة وللأولاد وادم 
 بيت..

ختيار الوحيد الي  مينفبش يكون على أي أساس ولا أساسيات الا هد
اختيار لحياة كاملة ايترت  عليها كل  هد المجتمع الي  مبظمه بيفكر غلط،

مش شنطة ولا جزمة اتشتريها ولو مبجبتكيش أو  هد تفاعيل حياتك..
 مطلبتش مقاسك اترميها وتبقي تجيبي غيراا لأ..
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ش مغامرة ولا حظ ولا زي ما تيجي الزواج م مش بمنتهى البساطة دي
ا ايوقف حياتك كلها، فمتتأثريش بكلام حد  وخلاص والتسرع فيه تحديدا

ولا تحاولي تختاري حاجة مش متوافقة مع أادافك ولا متكافئة مع 
أكملت محاولة لبث  ثمّ ، طباعك علشان تواكبي المجتمع والأال وخلاص

 الطمأاينة في قلبها:
وعارفة افسك أكتر وبإذن الله اتلاقيه وايكون  متقلقيش عايزاكِ قوية_

 وأكتر. هفيه كل د
 ازت رأسها مبتسمة وقا :

ا الأروبة دي  رب يا أستاذة.. يا_ ألا عحيح فين أرين بقى وحشتني جدا
 مشوفتهاش من زمان

 قضلت مباتبة إيااا بمزاح:
أاا مش  هد هي لو وحشتك بجد كان زمااك جيتي من زمان يا ست ليلى.._

عالبموم أرين اايمة  خر مرة جيتي فيها دار التحفيظ كاات أمتى،آرة فاك
 .لله أاها اايمة خلينا ابرف اقبد شوية من غير الزن بتاعها والحمد

 بنحك قالت:
عحيح يا أستاذة  زن أيه بس دي حبيبتي وزاها على قلبي زي البسل.._

 .سم "أرين" فنولية بقى ولازم أعرفاقوليي  او يبني أيه مبنى 
 بتسمت وقضلت:ا

 بتسامة المؤمن عند دخوله الجنة..ا"أرين" مبناه _
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 أبدت إعجابها الشديد فقالت:
ا أاه  هسم دمبناه جميل أوي ويا ترى اخترتي الا هالله د_ أزاي بقى خصوعا

 اادر أوي
 بتسامة خجولة:اقضلت ب

 ختيار ببااا..ا هختياري دابقى مكنش  هلا د_
 بتسامة رقيقة قالت:اب

 ء الله ربنا يبارك فيها ويجبلها من الذرية الصالحة..شا ما_
 قضلت بهدوء: 

أحلى حاجة حصلت في حياتي ببد  أرين دي هي رب يا ليلى، يا ..رب يا_
عطدام مع كل ثوابت الحياة الوامية اجات ببد تب  كبير أوي و ببااا..

واعتقادات المجتمع الي  مبتتغيرش هي الحاجة الوحيدة الي  حسستني إن 
 هوعلشان كد ،تببي وكل محاولاتي مراحتش ادر وإن فبلاا الي  بيصبر بينو 

راء المجتمع آ لازم تصبري ومتيأسيش والأام متتأثريش ببقولك إن فبلاا 
 الي  كتير منها بيتنافى مع المبادئ السليمة والتفكير البقلاني..

 قالت بيأس:
 وكل الي  عندك حق بس أاا تببت أوي والله من مواجهه تفكير أاي _

الأكبر أن كل الناس دي مش بس مبترفين بأن تفكيرام  المشكلة حواليا،
كأاك  هكد غلط لأ ولازم يقنبوكي بيه ويخلوكي نسخة منهم وإلا تبقى

 أجرمتي..



                                            

 الزجاجة عُنق في نساء                                

193 
 

 قضلت لها بتأكيد:
المنتشر والمألوف والسائد بالنسبة لكل المجتمع لكن  هعارفة يا ليلى د_

ا بس للشخص الي  عايزة يتحرر للأسف مش او المنطقي ولا ال طبيعي أبدا
من قنبان جهل البادات والتقاليد لأن مش كل البادات دي في عالح 

للشخص الي  ايركز ويبص كويس ايكتشف أن مش المألوف  المجتمع بس،
 او الصح.. هد

 وبنمير مرتاح أوي.. هوأن بالتفكير المنطقي والبقل ايكون بيخالف كل د
 لة:اظرت إلى الفراغ قائ

ا، هبس كل د_ كلها أذى  دي رحلة كلها مخاطر على النفسية.. مش ساال أبدا
المجتمع الي  مش شايفك زيه مش ايسيبك من غير ما يأذيكي  افسي،

 علشان بس أاتِ مختلفة!
 ابتسمت وتذكرت ما عاايته من خمس سنوات على أثر ما ذكرته ليلى!

 وقضلت:
 اي!زإليلى أاا اتجوزت أبو أرين  عارفة يا_

 قالت بخجل مغلف بالفنو :
 .بصراحة لأ بس طو  الوقت افسي أعرف_

 أومأت لها قائلة:
طي  يا ست أاا احكيلك قصتي بقى الي  كاات مليااة بمواجهه المجتمع _

 وأذاه ليا!
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 قالت بإاصات بالغ:
 ريت أحكيي .. يا_
 ربيع أتى ببدما بالحزن عهدي آخر كاات التي الأيام لتلك بذاكرتي عدت•

 ...إنسان ايئة في حياتي على الح 
كان الوعي والننج اما سب  شقائي، كلما زاد وعي الإنسان وإدراكه للأمور 

فكما قا  ، مبظم المفكرين والفلاسفة اتفقوا على ذلك كلما زادت متاعبه،
"الوعي يخلق حالة من الفوضى في حين أن الجهل يوفر لنا  برترااد راسل

 استقراراا نسبياا"
"الوعي يجبلنا غرباء في عالمنا، فالجهل يوفر لنا : ا  آرثر شوبنهاوركذلك ق

 مأوى ومألوفية"
إدراكي الزائد ومبرفتي الأعمق بالأمور وعدم  كاات مشكلتي الأعظم هي

 مجاراتي
وبسب  اذا كنت أشبر  لأفكار المجتمع التي لا تتماشى مع فكري وطباعي،

كنت أتساء  أحياااا عما إن كان  بالغربة بين الكثير ممن ام مختلفون عني،
قد خيرني الله بين أن أعبح فتاة عادية كمثل ببض فتيات جيي  الكثيرين، 
أن أعبح مثلهم في مستوى الوعي والتفكير وأن أحظى بسبادة مؤقتة أو 

ها تخفي الكثير من المتاع  بسب  سوء فكرام واتباعهم حتى دائمة لكنّ 
 راء مجتمبهم!لآ
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ولكن أخوض صراع مواجهة  ،قي  وفكري وانجيأو أن أعبح بنفس ع
تأكد من أ الحرب، هالمجتمع وتفكيره وحكمه عّل وأاا لا أعلم متى تنتهي اذ

الفوز بنفسي والنجاة لكن ببد أن أكون قد استنزفت مشاعري وطاقتي 
 في عد كل الإاااات!

 سبادة الجهل أم مشقة الوعي؟!
ا،ختاره الله ل بنفاأعود ببداا لأختار ما  أختار مشقة  س راضية تماما

الحرب بالفوز ليس بذاتي وحس  إاما  هالوعي وأاا أدعو الله أن ينهي اذ
صراعي لم يذا   نّ أاتصار حقيقياا أستطيع أن أاظر له وأاا على يقين باب

 سدى!
 حينما عوضني خير تبويض عما عبرت..   الله ظنيلم يخيّ  ،وقد كان

تزوجت عديقتي منار، كاات كل اواجس لي ببد أن حو من الحياة تهدأ لم•
ا لتأمن على  منار متبلقة بمسألة سفراا مع رجل لم تتبرف عليه جيدا
افسها مبه، لكن ما لم يكن في الحسبان او أن يسافر ذلك الزوج وحده 

 ويتركها مع أاله لتصبح في علاقة زواج مع وقف التنفيذ!
لزوج زوجته بحجة البمل كالكثير من تلك الزيجات الغريبة التي يترك بها ا

وجمع الما  ويتركها كالخادمة في بيت أاله تتبرض فيه لكل المنايقات 
يدافع عنها يحتوي حزاها وألمها  اوالإاااات وغيره دون رجل يكون لها سندا 

 وتببها..
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أاذا او السند الذي أرادوه لها أالها حينما دفبواا للزواج بحجة أن يصبح 
 لها زوج!

 ق فقط!زوج على الأورا
اتقالها لبيت االفرق فقط او  ،لم تتغير حياتها كثيراا ببد الزواج مثل قبله

 جديد مع أااس جديدين لا تبرف طباعهم وسلوكياتهم وتحاو  التأقلم...
ه تغيرت اظرة المجتمع لها ببد أن كاات فتاة متأخرة في بالإضافة إلى أاّ 

 وتضلق  بكل ،الزواج
مرأة متزوجة بغض النظر عن وجود ابحت الألقاب السخيفة إلى أاها أع

 زوجها!
ا بالنغط عّل من جميع روحي،  على ثقيلة الأيام كاات• فقد زاد الوضع سوءا

 الجهات..
زادت الأقاويل  مر عام آخر أتممت فيه الراببة والثلاثين من عمري،
 والنظرات والتبليقات، وامتنبت من الخروج للمناسبات..

ف وتببد افسها وزوجها عن أي مكان أتواجد تنظر ل اظرة شك وخو هاذ
 مرأة عازبة...اني أاّ فيه خوفاا من أن أسل  منها زوجها بما 

وأخلاقي وديني وانجي لا يسمحون ل بتلك القذارة  ولا تبلم أن مبادئي
 من الأفبا !
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على ماذا تخاف، على اذا الرجل الأعلع ذي البطن المنتفخ شبراا أمامه  ثمّ 
م تضغسل منذ أن كان في الباشرة من عمره تقريباا، يرتدي وأسنااه التي ل

نقه ويتحدث بطريقة سائقي سيارات المواعلات البامة.. سلسالاا   في عض
ا تنظر ل بنظرات شماتة، تتكبر وتزداد غروراا أمامي وتتظاار  هواذ أينا

ح لها أي فرعة إلا وتحاو  اتبكل مظاار الح  لخطيبها وتمدح به، لا تض 
 إظهار خاتم الدبلة في وجهي..إغاظتي و

ولا تبلم أني لو أردت الخطبة والزواج ووافقت على أي شخص مما رغبوا 
 بالزواج مني لكنت

 لفتاة في عمراا! ان أما الآ
ا، وقد الكن ما أاا فيه الآن كان بإرادتي وب ختياري ولم يضفرض عّل أبدا

نْ يرزق ويبطي وأاه قادر على حرمااهاينس منه في أي  ت أن الله او م 
 لحظة..

زقت بالخطبة والزواج لكنّ   ها للأسف لم تضرزق بقل   سليم وعقل ااضج!رض
ا أمامي وتتحدث عن فخراا بهم وعن ءاففي كل مرة تجمع أبنا ه،أما اذ

اا ولا ءزوجها وعن قصة حبها البريقة وعما يفبل مبها ويحاو  إرضا
ح  اظرات شفقة تنسى أن تنع في اهاية حديثها ببض الببارات التي تص

 وعطف وكأني أاصت لها وأاا أقوم بتقطيع شراييني من الحزن على حال!
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 مرأة أخرى تخاف الحسد كلما قابلتني تظهر ل كيف أنّ اوعلى النقيض 
ما فبلته  وبأنّ  ،المشاعر وميالرجا  كلهم أغبياء وعد وأنّ  ،الزواج فخ كبير

ا..أاا او عين الصواب وتستمر في اصحي ألا أتزوج أ  بدا
التي تفهم أاها بذلك ذكية،  هأأتقبل من تراني أموت حزااا لبدم الزواج أم اذ

 وتمنبني من حسداا
 الأساس حتى أحسداا على زواجها! تزوجت من وأاا التي لا أتذكر متى هي

أما اذه السيدة التي في عمر أمي والتي لا تنفك عن قو  تلك الببارة في كل 
 "؟أمتى بقى مرة تقابلني "انفرحوا بيكي

في كل مرة أحاو  جاادة أن أكتم ذلك الرد عنها "روحي يا طنط سلكي شبر 
 "هبنتك من أيد جوزاا الأو  وببدين ابقى تشوف الموضوع د

وغيراا الكثير والكثير من المواقف التي تحمل كل علامات الااتقادات 
ء والنظرات الشامتة وغيراا المشفقة من ببض النسا والكلمات اللاذعة

 الحيزبواات المتطفلات!
كأي فتاة مثي  تأخرت في الزواج سواء بإرادتها أو بظروف فضرضِت عليها، 

ما كان سب  لتأخر زواجي او  تصارع وتحارب اظرة المجتمع لها كل يوم،
افس الميزة الجيدة والتي قد غابت عن مبظم فتيات جيي  او أاني كنت على 

ريد
ض
ا ما أ جيد تحديد اختياراتي وأادافي فهم جيد لذاتي وأعرف جيدا

ض
ه، أ

ا ذا حدين، لذلك لم تضبطلني تلك النظرة البقيمة  فكاات تلك الصفة سلاحا
 وقاصرة الفهم والوعي عن مواعلة حياتي وتطوير ذاتي أكثر..، للمجتمع
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آخر في  فأخذت منحىا  واليقين، وكان من أفنل ما رزقني الله به او الرضا
ن   أولاا... ثمّ  حياتي وبدأت في حفظ القرآن الله عّل  ببد أن أتممت الحفظ م 

القرآن وعلموه لغيرام فبملت في تحفيظ القرآن  واتبلم نإذ أعبحت مم
 للأطفا ..

الدينية والبلمية والثقافية، قرأت  طورت من ذاتي على كافة المستويات
وبادرت  البديد من الكت  في الفلسفة وعلم النفس والتنمية البشرية،

 لغة جديدة فاخترت الإيطالية..بتبلم 
في يوم من الأيام كان أقوى، فبدأت  االله بأن أعبح زوجة وأما بيقيني  ولأنّ 

وغيراا الكثير " الكورسات"في تبلم أساسيات التربية للأطفا  من خلا  
 الخاعة بالزواج والتأايل له... "الكورسات"من 

 لذاتي أكبر من أن بل كان حبي ،لم أجلس مكتوفة الأيدي وأستسلم للحياة
 أعلق سبباا للسبادة على شرط واحد!

الله غل  كل الأسباب المنطقية، فكان تبلقي بكان يقيني  افسه وفي الوقت
بالله أعظم في أن أكون زوجة لرجل عالح يشبهني ويمكنني أن أضع رأسي 

كتفاء المرأة بذاتها لن تصبح في غنى عن امهما بلغ  على كتفه وأاا مطمئنة؛
واحد تستطيع أن تشبر بالأمان في قربه، أن تستأنس به ومبه، أن  شخص

تنع يداا بين يديه ولا تنطر للبحث عن يد أخرى لتواسيها، أن تجد فيه 
قلباا حااياا عليها، عقله بجوار عقلها وقلبه مربوط بقلبها، يد تبين، وروح 

  أن تجد من يفهم ويهتم، تطمئن..
ض
 نس مبنى بحنوره فقط!أن تجد للأ
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يستطيع أن  ا"فلا أح  للمرء من أن يجد إلى جاابه جليسا  :يقو  المنفلوطي
 يسك  افسه في افسه ويفضي إليه بسريرة قلبه"

حتياجي لذلك في أن أرمي بنفسي ارغم كل إيماني بهذا لكن لم يرغمني 
ا كان أسهل عّل أن أقضي حياتي . للزواج من أي رجل ممن لا يشبهواني أبدا

أراام كل يوم  ن أن أسقط في بؤس علاقة فاشلة ممكملها وحدي علىأب
 أمامي..
ع الله يّ لم ين ع يقيني ولا عبري طوا  تلك السنين،الله لم ينيّ  لكنّ 

 ستجابة..دعائي ويدي التي مضدت له في كل ساعة ترتجي بها الا
   الله رجائي..إلى الله رفبت عيني وقلبي وكفي وكل الكلام ولم يخيّ 

فكان لذكر الله والتسبيح اصي   سمه،اسان اصي  من كما يقولون للإن
س البمر ير الله ل لقائي بواحينما قدّ  ستجابة الله لدعائي،اكبير من أثر 

 وشريك الحياة..
ن في دار التحفيظ التي آحينها قد أتت فتاة ببمر سبع سنوات لتحفظ القر

 كنت مبلمة قرآن بها... ومن انا بدأت الحكاية!
وقد كاات تلك الغريزة داخلنا  ،الأمومة حّ   على كنساء الله فطراا قد•

ا، فكنت شديدة التبلق بالأطفا  لكن فريدة لم تكن كأي ، قوية جدا
 والأقرب لقلبي.. طفلة كاات الأح 

 اتمتلك خفة دم وأسلوبا  كاات فتاة جميلة وذكية ومتقنة للحفظ ومجتهدة،
ا امرحا  اري أي كما كاات فتاة عقلها يسبق سنها وتست ،جدا طيع أن تجض
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ضشبر من أمامها أاه يحاور فتاة تجاوزت البشرين من عمراا  حديث بما ي
كما  مثلاا رغم أاها في الحقيقة لم تتجاوز البقد الأو  من عمراا حتى،

نا زاد تبلضقي بفريدة وزاد  جمبتني بوالدتها علاقة طيبة وقبو  متباد  ومن اض
 تبلضق فريدة بي..

بين عداقة  بنة ل ومابين أني أشبر بها كا طة ماكاات علاقة اكذا مختل
 بيننا وملاطفة وأحاديث كثيرة وأاداف..

نت أاصت لها كما لو  تها عن كل شيء،اتحكي ل يومياا عن خططها وإنجاز كض
 كاات ابنتي..

ن تبلم أساسيات في آاتمامات وأضيف على حفظها للقرأشاركها كل الا
 بها..استيبالها وبشرح بسيط يناس  عق هالسيرة والفق

كذلك كاات متبلقة بشدة بأسلوبي في سرد قصة كل يوم عن موقف في حياة 
 الرسو ..

قضلت لها وقد ااتهيت من سرد قصة الصحابي سواد بن غزية مع الرسو  
ا للجهاد بالا ستبااة إلى أنشودة "أروي لكم عن قصة للمصطفى إذ قام يوما

 ا"..منظما 
 قضلت مبتسمة:

يا فريدة الرسو  على الله عليه وسلم كان متواضع شوفتي قد أيه _
 ومتسامح وقد أيه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاام كااوا بيحبوه..
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 قالت ببراءة:
 .أيوا وأاا كمان بحبه أوي_

 أمسكت يداا بحض  وقضلت:
 كلنا بنحبه يا فريدة ربنا يرزقنا رؤيته وشفاعته.._

 قالت بحماس:
ابقى أحكي القصة دي لماما ولخالو بس اما  أاا رب يا ميس تسبيح.. يا_

 .أكيد يبرفواا
 اتمام:اقضلت لها ب

 .أحكيهالهم تاني بطريقتك الجميلة شبهك دي حتى لو يبرفواا أبقي_
 أومأت بخجل وقالت:

 .حاضر_
 ثم أردفت: عمتت لثوان  

 .تبرفي يا ميس حضرتك شبه خالو أوي_
 ستغراب ممزوج بنحكة:اقضلت ب

 ؟زاي يبنيإ هشبه_
 قالت ببراءة:

وبتحكيي  قصص بنفس  يبني بتتكلي  زيه وبتقولي كلام شبه كلامه،_
 .أسلوبه وبحس أاكم زي ببض في كل حاجة

 ابتسمت من حديثها البفوي وقضلت لها: 
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 رأيك؟! إيهمثل حقيقي ولا إاتِ  هيظهر بقى أن يخلق من الشبه أرببين د_
 قالت متسائلة:

 ؟!هالمثل د هيإيبني _
 لت لها:ضحكت وقض 

 طي  تبال أحكيلك تاني!_
....... 

طم كل درجات الواقبية  نسخر أحياااا من المشااد السينمائية التي ارااا تحض
 أيبقل أن يحدث اذا.. اتدفاصمفنقو  يا لل ،دفة بأبهى شكل  اصلتضظهر الم

لكن ما حدث معي كان ابذة بسيطة عن مشهد من تلك المشااد التي 
ضسقط جميع  قيقي أنّ الح يتحكم بها القدر، الحياة حينما تريد إسبادك ت

 التوقبات والأسباب المنطقية لأجلك..
 

 ٦١/٦يوم السبت الموافق 

ذلك التاريخ كان يوم اختبار لجميع الحضفاظ ولجميع الأعمار في دار  
بلمات في  التحفيظ التي أعمل بها، هم حنوري أاا وجميع المض ومن المض

ا، عد بنصف وأفقت من النوم متأخراا قبل الم  قدنيلكنّ  الباشرة عباحا
وجهزت افسي للخروج في ربع ساعة  قضمت في عجلة من أمري ساعة،
 .ارتديت ملابسي وخرجت دون أن أفطر حتى.. فقط،
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ا في عيني يبدو أنّ  اذه المرة الأولى التي يؤثر السهر  كان النوم ما زا  عالقا
 فيها على أداء مهامي..

لطل  القهوة بسرعة لأشربها  "في شوبكا"لأقرب فذابت  ،أردت أن أفيق
 ها تبمل على طرد النوم والكسل..في الطريق لبلّ 

طلبت من البامل وااتظرت مجيء طلبي وأاا أاظر في الساعة التي تلتف 
لأخرج ثمنها ؛ وعندما جاء البامل بالقهوة فتحت حقيبتي حو  مبصي ،

ها المرء في حالة وأذا  لكن الطبيعي في تلك الظروف التي يكون ب
تأخير ويستبجل للوعو  تأتي كل الأشياء تبارض استبجاله ووعوله ولا 

ا، ضسبفه أبدا ظللت أبحث عن محفظتي ظناا مني أاها بداخل الحقيبة وأاا لا  ت
لأبحث بتفحص أكبر، لكن ؛ أرااا فوضبت حقيبتي على منندة قريبة

 ستبجا !االحقيقة أني قد نسيت محفظتي في البيت عندما خرجت ب
 اناك عيوااا لشخص ما تراقبني وأاا أبحث في الحقيبة.. لم أكن أعلم أنّ 

من  تى عوت  أفي تلك اللحظة التي تأففت بها في حرج من ذلك الموقف  
 ورائي وقا :

 .أمم تقريباا نسيتي فلوسك في البيت_
 عندما التفت له أكمل:

 مفيش مشكلة أاا ممكن أحاسبلك! _
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في عينيه وقميصا ي طويلاا  اكان شابا  أبيض وحو   ارتدي اظارة سوداء تخض
غننت  مبصمه ساعة فنية، به وسامة تستطيع ملاحظتها من أو  اظرة،

 وقضلت بحرج وأاا أاظر للأرض: ،بصري عنه سريباا
 .لا شكراا أاا اكلم حد من البيت يجبي  الفلوس، لا_

 قا  واو ينظر لكوب القهوة:
 اتكون القهوة بردت.._

ش مشكلة الناس لببنيها وببدين شكلك مستبجلة مش لازم عادي مفي
 ..هتتأخري عن كد

لت وأاا أخرج ااتفي: دت لأرفض مساعدته من جديد في حرج أكبر فقض  عض
 .لا عدقني مفيش داعي شكراا لحضرتك_
 مبلغ أي ل ترسل كي بأمي لأتصل ااتفي وأخرجت قليلاا  ابتبدت ثم •

 ..المال بالتحويل
 لمة والتفت فلم أجده لكني وجدت البامل يقو  ل: ااتهيت من المكا

 .اتفني  القهوة_
 الأستاذ الي  كان انا حاسبلك عليها وخرج..

ن  واحد، أخذت كوب القهوة وخرجت فلم آمتنان في اوقفت في حرج بالغ و
 أجده بالخارج..

عد وفأسرعت الخضطى نحو الدار ببدما كان قد فات عشر دقائق من الم
 المحدد.



 المغربي علي غادة             

206 
 

دفة حدث عابر يثير الداشة يتكرر اصالم ،اتدفاصقدار أقوى من الم"الأ
بل يطو  ويدوم  ،لكن القدر يأتي بقوة لا يتكرر ..ا وربما ثلاثا ينمرت

ره ويضبمّره بالنور.."  ويسكن في ثنايا القل  يغمض
 
تمر على المرء فترات يظل  قد اعتدت كل أوضاع الحياة، هي كما أيامي تمر•

 ثمّ  ،وآخر يتبرض لكل الأزمات والحالات النفسية السيئة يتخبط بين مسار
التجارب  بكلّ  ستقرار في افسه، قد عاش ومرّ ببد ذلك يصل لمرحلة من الا

 وسمع من الأحاديث المتكررة ما يكفي فماذا ببد!
ا . لا يوجد؛ انا فقط يكون قد بدأ رحلة ثااية من الهدوء.. يقولون أينا

 ء وتزاد بها تأتيك هي باحثة عنك..عندما تمل من ااتظار الأشيا
 خرجت من المنز  وحدي.. ببد أسبوع، •

كاات الأوقات التي أقنيها مع افسي وأاا  ،ولأني كرات التجمبات النسائية
ا أو يكفي أن  أتمشى بالنادي من أح  الأوقات لقلبي، أقرأ كتاباا جديدا

 أافرد بحال..
 ن ببيد..مبت عوت فريدة تناديني مكنت أتمشى حتى س •

...... 
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ا تلب  فريدة بينما ويونس اند تجلس النادي حديقة في•  عنهما. ببيدا
 تنظر حولها: قالت اند وهي

رب تفنل تخرج مبااا بقى وتبطل  يا ،هد الجو جميل أوي في النادي النهار_
 اطوائية الي  أات فيها دي من وقت ما رجبت من السفر..الحالة الا

 قا  يونس بهدوء:
اطوائية ولا حاجة أاا حقيقي كنت تببان من الشغل ومن ا حالة ولا_

 السفر وكنت محتاج أرتاح شوية..
 قالت اند بحض :

ا يا_ حبيبي بس أات عارف بقى فريدة بتحبك ومتبلقة  ربنا يريحك دايما
بتصدق تشوفك كل  حقها بقى ما بيك أزاي وعايزاك تخرج مبااا كل يوم..

 .سنة مرة ولا أيه
 يرة قا : بنحكة قص

ستقر في بلدي بس غص  عني أاتِ أغص  عني حقيقي افسي أقبد انا و_
 يه!إعارفة أاا بح  شغي  قد 

ا:  قالت اند بنظرة ذات مبنى يبرفها او جيدا
ا_ وتلاقي الي  تخليك تحبها أكتر  عارفة يا حبيبي ربنا يبينك ويوفقك دايما

غلك وتقبد في بلدك علشااها بقى لو مكنش علشاني   أاا وفريدة!من شض
 قا  بنحكة ساخرة: 
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ست من البحث عن ئألاقيها بقى أو ملاقيهاش خلاص أاا حاسس إني ي_
 الشخصية المفقودة الي  في دماغي أاا وبس!

 ثم أردف قائلاا: 
وببدين يا حبيبتي أاتِ عارفة أاا بحبك أاتِ وفريدة أزاي.. وببدين منا _

 دة تزاق مني!أاا اخي  فري هبدري د هاقبد مباكم أاو لس
 تنهدت بحيرة وقالت:

تببتنا مباك يا يونس والله أحنا بس لو افهم دماغك دي فيها أي كنا _
 ارتحنا!

 .روحها فيك وبتبشقك زي عينيها هوببدين فريدة عمراا ما تزاق منك د
 قا  بهدوء: 

أاا بقيت في قلبها المركز التاني ببد ميس تسبيح الي   هبتبشقني أيه بقى د_
 تغيري بقى علشان دي بقت شريكتنا كلنا ئيبيها.. إاتِ لازم تبد عدعتني

 في حض  فريدة..
 بنحكة قالت:

 ميس تسبيح تتح  جداا فبلاا.. سيدي أاا موافقة هي يا_
 قا  واو ينهض ااظراا نحو فريدة:

 وحشتني.. هطي  يا ست أاا اقوم أاادي على فريدة بقى كفاية لب  كد_
  ومن وقت ما وعلنا وبتلب  ببيد عني..بقى دي الي  بتحبني سيباني
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 بتسامة وقا :اازت رأسها ب
 .طي _

 حتننته وقالت بدلع طفولي:اذا  يونس لمناداة فريدة فركنت إليه و
 .أاا عايزة شكولاتة بقى_

 اظر لها يونس وقا  بتفكير مصطنع:
 في المقابل؟! هيإط  أاا اجبلك شكولاتة بس ااخد  _

 قالت فريدة بتفكير:
 م مش عارفة!أم_

 قا  يونس بحض  ومزاح:
 ممكن أخد بوسة؟!_

 :مسك بيداا قائلاا أضحكت فريدة بخجل فقبلها يونس من وجنتيها ثم 
ايا.. _  يلا بينا يا أحلى فريدة في الدض

ا لشراء الحلوى وفي أثناء سيرام رأت فريدة تسبيح فأفلتت يداا  اوسارا مبا
 ية ولهفة:ببفو سمها بصوت عا   امن يد يونس واتفت ب

 ميس تسبييح  ميس تسبيح.._
 نحواا..ركنت  ثمّ 

...... 
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 فرأيتها تركض نحوي وهي تنحك وتلهث من شدة الركض خلفي التفت•
 فاحتننتها وقضلت لها:

 ؟يهإفريدة حبيبتي عاملة _
 أمسكت فريدة بيدي وقالت:

 .لله يا ميس وحشتيني أوي الحمد _
 قضلت لها بمرح:

 .شايفين ببض من يومين هوأحنا لسلحقت أوحشك يا بكاشة _
 ضحكت فريدة وقالت:

 .بتوحشيني علطو  يا ميس_
 احتننتها بحض  وقضلت لها:

 قوليي  بقى ماما فين؟! قل  الميس وأاتِ كمان.. ةيا حبيب_
 حينها كان قد وعل يونس لهم فقالت فريدة بشغف الأطفا  وعفويتهم:

 .ه شبهك أويخالو يونس الي  حكتلك عنه أا هبصي يا ميس د_
 قا  يونس بابتسامة واستغراب: 

 ..هل أحنا اتقابلنا في الكافية من أسبوع كد حضرتك ميس تسبيح بتهيأ_
 عدفة سبيدة!

رتدائه اظارة شمسية في ذلك قضلت بحرج ببدما تذكرته بصبوبة اظراا لا
 اليوم:
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أه افتكرت حضرتك.. شكراا على القهوة مع أني قولتلك إني اكلم حد من _
 ومكنتش أح  أن حد يدفبي ! لبيت يجبي  الفلوس..ا

ا بنبرة اادئة:  قا  متأسفا
 سف لو ضايقتك مكنش قصدي بجد!آأاا _

ا وقضلت على منض:   أشحت بنظري ببيدا
 .لا عادي خلاص حصل خير_

 قا  بملامح جدية:
 أيوا يبني فين تمن القهوة مش اترجبيه؟!_

الذي لا يظهر عليه أي للحظة واحدة ظننته يطل  ثمنها بنفسه واو 
سن أخلاق في  علامات للوقاحة وقلة الذوق يبدو كرجل به وقار   وحض

نت سأرد ثمنها قبل أن يطل  لكن ببد أن كادت تظهر على  التبامل.. كض
ملامحي الداشة كان قد ألحق بحديثه ضحكة تضببر على عدم جدية ما قاله 

 .وبأاه كان من باب المزاح فقط
ا بمر  ح:ثم أردف سريبا

 بهزر والله بهزر.._
 ثم أكمل بصوت لين:

دفبلك تمن أواج  عليا  هكد ،هكفاية أن فريدة بتحبك بالشكل د هد_
 القهوة كل يوم..
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لكن كاات اناك طاقة  ،شبرت بشيء من التوتر والخجل لا أعلم سببه •
 غريبة في حديثه ربما حنور وايبة مع خفة دم وأسلوب مرح..

افشبرت برغبة بالااصراف سر قبل أن أحاو  بإاهاء الحديث والمغادرة  يبا
 قالت فريدة:

 قهوة ل يا خالو مش فاامة.._
 متنان:اقبل أن يرضد قضلت ب

تشرفت بحضرتك وشكراا تاني على اوعالبموم  طي  أاا منطرة أمشي،_
 القهوة..

 بتسامة:اقا  ب
 .البفو الشرف ليا.._

بلة على جبهتها وغادرت..  ودعت فريدة بقض
..... 

ا..سوياا  ينحكان اند إلى وفريدة يونس عاد•  ويأكلان الحلوى مبا
 ببدما جلسا قالت فريدة ببفوية:

 تبرفي يا ماما قابلنا مين دلوقت؟!_
 اتمام:اقالت اند ب

 مين يا ست فريدة!!
 ردت فريدة بسرعة:

 .ميس تسبيح_
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 ستغراب:اقالت اند ب
 بجد عدفة غريبة! هد هيإ_

 بتسامة:اقا  يونس ب
 .الأولى اها مش الصدفةبلاا عدفة غريبة لأف هي_

 قالت اند ببدم فهم:
 يه مش فاامة؟!إ يبني_

حكى لها يونس عن مقابلته الأولى مع تسبيح في ذلك اليوم الذي عممت 
فخرج لشراء القهوة من الكافية  فيه فريدة أن يوعلها لدار التحفيظ،

 .المقابل للدار وقابل تسبيح
 قالت اند:

 لاا عدفة غريبة أوي!يااااه دي فب_
 قالت فريدة ببراءة:

 زاي!إبس شوفت بقى يا خالو ميس تسبيح عسولة _
 تغمز ببينها ليونس: قالت اند بنحكة وهي

نسن رضد شوفت ولا مشوفتش؟!_  اا يا سض
 ضحك يونس من طريقة اند وقا  محاولاا صرف تفكيراا:

 تاخدي شيكولاتة؟!_
...... 
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ألا يبرف كيف له أن  ره ببد لقاء واحد،يضمكن للإنسان أن يتغير مسا •
 يتمالك افسه أو يتحكم بتفكيره وقراراته..

ن اادراا إن ئافيه يتفق شي أعذبهم وأقربهم، او لقاء ليس كبقية اللقاءات..
 اتفقا..

 يتفق البقل والقل  في آن  واحد!
 

 تسبيح نحو وتفكيره مشاعره بكل يتجه واو إلا بنفسه يونس يشبر لم•
ا ها مجرد أفكار عابرة من كثرة حديث فريدة في البداية أاّ  ظنّ يوم،  بدب يوما

كل يوم ليذا  بدلاا  اواند عنها، لكن حينما فوجئ بنفسه يخلق حججا 
ا ومتشوقاا لرؤية تسبيح وخلق أي  عن اند إلى الدار ليوعل فريدة.. متطلبا

 ؟لا يبرف لم  يشبر بحاجة لذلك حديث مبها من جديد،
 .برف أاه منجذب لها بقوة لا مجرد إعجاب سطحيانا فقط بدأ ي

ا لتوعيلها إلى الدار أو ببد الااتهاء  ظل يتردد على الدار مع فريدة مرة عباحا
 من حلقتها مع تسبيح..

مرة يسبفه رعيده من الفرص مبها فيخلق الحجج  مرة يرااا وأخرى لا..
رى لا لفتح الحديث مبها عن فريدة وإتقان حفظها ومستوااا ومرة أخ

 فلا يبرف عنها أي شيء.. ةتسبفه فضرع
 أكاات تتبمد تسبيح ألا يرااا لسب  ما!
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نْ  أراداا  حينما تحقق من إحساسه نحواا وزاد يقينه من كواها كمثل م 
حينما لم يبد الأمر مجرد إحساس إاما تبلضق شديد بها  زوجة له مضنذ سنين،

ا  اوبرؤيتها يجبل يومه مختلفا  باا للحياة..ويخلق داخله شغفا  وحض
من ااتماماته القوية ورغبته الجلية  ئااحينما أعبح حديث فريدة عنها شي

 في المبرفة عنها أكثر وأكثر..
 كان قد عزم أمر الوعل الحلا  بها..

...... 
روبهِا  ق بل  غض مسِ و  لوعِ الش  بِّك  ق بل  طض بِّح بِح مدِ ر  }ف اعبِر على  ما ي قولون  و س 

مِن آااءِ ا ل ك  ت رضى{و  طراف  الن هارِ ل ب 
 
بِّح و أ  لل يلِ ف س 

 

 عادة تعودت عليها منذ سنين..•

أقو   أاا أقف ببد الفجر وقبيل المغرب أاظر إلى السماء أضع يدي على قلبي،
طمأاينة لا  هسك  فياو قلبي فإاه دون اضداك تائه الخطوات، ادِ ايا رب 

ا.. يا  أستغيث بك من كل سوء مسني..يا رب ااربة إليك  يقلق ببداا أبدا
 رب نجني برحمتك وأز  عني مخاوفي..

فكان لذكر الله والتسبيح أثر بالغ في  "تسبيح".. سي  اصي  كبيركان لا
 سكينة روحي وأمااها

 والدة فريدة.. قطع تأمي  للسماء راة ااتفي فإذا بها اند
 ابتسمت وقضلت بترحاب: 
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 يه؟!إعاملة  زيك يا مدام اندإ السلام عليكم.._
 جاءني عوتها بتودد:

لله يا ميس تسبيح أاتِ  وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.. الحمد_
 يه؟!إعاملة 

 قضلت بصوت مرح:
 يه؟!إلله بخير والأروبة بتاعتنا أخباراا  الحمد _

 ختصار:اقالت ب
 لله.. بخير الحمد_

 قضلت بثقة:
ا لله وأاا ببشرك متقلقيش مستوااا  طي  الحمد_ في الحفظ جميل جدا

 وبيتطور..
 جاءني عوتها تقو :

بس أاا مكنتش متصلة بيكِ المرادي علشان أسألك على  طي  كويس.._
 مستوى فريدة بصراحة في موضوع تاني كنت عايزة أكلمك فيه!

 قضلت بتوتر:
 تفني !اخير يا حبيبتي _

 ردت بهدوء:
 أتكلم! ني عايزة أشوفك علشان أعرفإلا الأفنل اتقابل حاسة _
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 قضلت بفنو  وحيرة:
 قابلك بكرة في النادي!أخلاص مفيش مشكلة _

 قالت بتأكيد:
 تمام اتفقنا!_
 من رغبة اند بمقابلتي.. بال مشغولاا  كذلك ااتهت المكالمة وظلّ  •

حينما  احتى أتى موعد المقابلة وما قالته اند لم يكن في الحسبان اهائيا 
بالتفصيل عن حياته  عنه كل شيء حكت ل صرحت برغبة يونس بخطبتي..

ولم تضبطني فرعة لأقطع حديثها مضبلنة عن أاه لن يقبل  ،وعمله وسفره
 .بفتاة أكبر منه سناا

ا ما بين توتر وحيرة  ؟ومائة تساؤ  أولهم لماذا أاا كان شبوري حينها مختلطا
 قضلت لها بتردد ممزوج بتوتر:

 نس!أح  أابه حضرتك لكوني أكبر من البشمهندس يو_
 قالت بتساؤ :

 يا تسبيح مش أاتِ أرببة وتلاتين سنة عح؟! هلي_
 :هقضلت بحرج محاولة إخفاء

 .مظبوط_
 بتسامة قالت:اب

عنه أقولك سِنّه.. يونس  هطي  مبلش منا الي  نسيت ببد كل الكلام د_
 عنده خمسة وتلاتين سنة يبني أكبر منك بسنة.
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 زادت التساؤلات في عقي .. •
اذه المواعفات الاجتماعية والثقافية والمادية أن يضبرضِ شاب بكل  ولم  

 ؟عن الزواج حتى ذلك البمر
 أم سبق له تجربة زواج قبل ذلك ولم تنجح!
 أم او بالفبل متزوج! وتلك مصيبة أكبر!

أما التساؤ  المنحك في عقي  كان عن كيف له ألا يظهر عليه سِنهض بهذا 
من يراه يظن أاه في منتصف  ا،الشكل لدرجة أني ظننته أعغر مني عمرا 

 .البشرين
ا من تساؤلاتي!  فأمليتض عليها واحدا

ا ا مثابة قنبلة مما أعرفهم جيدا لت لها منتظرة أن ترمي ردا لكنها من  ،فقض
 جديد فاجأتني فقالت:

 ه.لا يونس أخويا متجوزش قبل كد_
لت لها ب  ل من ثبات: خر ما بقيآفقض

 ؟هالبمر دط  ممكن أعرف او ل متجوزش لحد _
 بتسامة اادئة:اقالت ب

يونس عنده  بقى تبرفيه بنفسك منه لما تبقوا في الرؤية الشرعية، هلا د_
أفكار كتير شبه أفكارك وعقلك يا تسبيح ولولا أني عارفة بجد أاكم 

 لايقين على ببض مكنتش اتكلم..
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وكل المحايلات دي عليه  هأاا حقيقي ما عدقت أاه جه وقال ببد البمر د
 نجذب لبنت وعايز يخطبها..الشان يتجوز أن أخيراا ع

مش مصدقة بجد بس الي  متأكدة منه إن الي  خلاه ميتجوزش لحد دلوقت 
 افس الأفكار والمبادئ الي  عندك والي  خلتك تصبري لحد دلوقت.. هي

يونس عايز زوجة  يونس مش راجل عادي عايز يتجوز أي واحدة والسلام،
فيكي وأاا طمنته  همة أم واو حاسس أاه ايلاقي دتكون قد كلمة زوجة وكل

 حساسه في محله..إأن 
..... 

لكن كان  الغري  أني ااتظرت من افسي أن أفرح بما عرضته عّل اند.. •
القلق او الشبور الطاغي كفتاة مثي  قد مرت بكل ما مرت به واعتادت 

فقد  ،بهالن يضراا إن ظلت على وض الأمر وقد زا  عنها إحساس الااتظار،
تأقلمت لكن خوفها من خوض تلك التجربة ببد كل اذا البمر على أمل 

 أن يكون اذا او عوضها ولا تجد ذلك كان او الإحساس الأبشع!
نت أشبر بأنّ   فكرت في الرفض لكن لم أكن لأجرؤ على ذلك رغم خوفي كض

 قلبي سيضجبر! دعائي لم يضرد وبأنّ  بأنّ  الأمان سيطرق بابي اذه المرة،
 فوافقت وأاا أمضي في سبيل تحقيق الأخذ بالأسباب..

يونس للرؤية الشرعية ذلك اليوم الذي بدأت فيه حياتي لتأخذ المسار  تىأو
 ملاذي من متاع  الحياة لأعرف لطريق الح  سبيلاا.. الآمن لأجد
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لم أكن أعرف لتبريف الاابهار مبنى حتى جلس أمامي بهيبته المبتادة 
 وتحدث..

ا في اختيار كلماته ومصطلحاته، يثه،حكيم في حد لبق في  موفق جدا
 ملتزم بتباليم دينه، مثقف ومضطلع جيد يحض  الشبر والقراءة.. أسلوبه..

والوعي  عا   من النضنج والوعي الثقافي والبلي .. حافظ لكتاب الله، على قدر  
 بمسؤوليات الزواج وتكوين الأسرة..

ا في عمله،  ل مادياا..شخص منظم ومستق طموح جدا
لكن ما  كنت بالفبل عرفت كل ذلك من اند أو أثناء حديثه الأو  معي..

 زاد احترامي له وميولي له او إجابته التي أجابها ل..
 عندما بادرت بسؤا  قائلة:

يه علشان ميبقاش زي مابنشوف إتفتكر يا بشمنهدش الجواز محتاج  _
 ؟ومشاكل مبتنتهيش دلوقت في مبظم الجوازات..علطو  خلافات وخناقات

 هرغم أن بيكون بين الطرفين حض  كبير أوي من قبل الجواز فأزاي الح  د
 ؟مبيساعدش على حل الأزمات دي

ا قرار الطلاق بقى او الحل وأسرع حاجة بيلج هلي  ليها؟! اوؤدايما
 ابتسم قائلاا:

الي  بتحتاج  تبرفي إن مش بس الإجابة على الأسئلة هي سؤا  جميل أوي.. _
كاء لكن طرح السؤا  الي  جواه مغزى مهم بيحدد مدى عقلااية واضنج ذ
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رغم إني عارف إاك مش بتسأليه من فراغ أكيد  الشخص الي  بيسأ ..
 عايزة تستنتجي حاجة مبينة؟!

ا لبينيه وأضاف بمرح: ثمّ   ضحك منيقا
 وأاا ابمل مش واخد بال.._

 ضحكت لكواه يبرف ما يدور ببقي  وقضلت:
ا _ حقيقي لكن حابة يكون في بينا اقاش يسهل لينا مبرفة ببض لا أبدا

 .أكتر ومبرفة مدى تأقلم تفكيراا وتقراب أادافنا
 سم وقا  بثقة:تبا

ا النقاشات الهادفة.. هولا يهمك د_ ا أاا عامةا بح  جدا  حقك طببا
 ثم أكمل بهدوء:

الحض  لوحده مش ايقدر  بصي يا تسبيح الحض  لوحده مش كفاية للجواز،_
بين طبخ وغسيل  يخي  الست تبيش افس الروتين كل يوم في البيت ما

 وتننيف ورعاية أولاد وغيره بدون مقابل لمجرد وجود الحض  بس..
نشغا  جوزاا بالشغل عنها أحياااا بدون مقابل اولا يقدر يهون عليها 

 لمجرد الحض  بس..
تشتغل أو تببااة تقف في المطبخ و ولا يقدر يخليها تستحمل تقوم لو هي

لمجرد أاها بتحبه  هتستحمل أي ضغوطات مادية في البيت مع الراجل د
 وبس..
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زمة لمجرد وجود أولا يقدر يخليها تقف جمبه وتساعده وتدعمه في أي 
 الحض  وبس..

كافي علشان يخي  الراجل يتب  ويشتغل  ءوكذلك الحض  وجوده مش شي
خر يقبض مرتبه يصرفه طو  النهار ويروح مهدود كل يوم لمدة شهر وفي الآ

في يومين على وعل كهربا وماية ومصاريف مدارس للأولاد ومستلزمات 
 خر غير الحض  وبس!!آبدون مقابل  البيت..

ولا الحض  لوحده كافي يخي  الراجل يستحمل ارمواات الست الي  متجوزاا 
 وتقبل تقلبات مزاجها وعصبيتها الغير مبرره..

مهملة في افسها  عين جوزاا حتى وهي بيزين الست في ءولا الح  شي
 أحياااا بسب  ضغط شغل البيت ورعاية الأطفا !

ولا برضو الحض  ضمان لبقاء الراجل يح  الست دي لوحداا بدون ما يفكر 
 في أي لحظة أاه يخواها أو يفكر في أي ست تااية غيراا..

ا وفي الآ  خر يروح يشوف غيراالأن كتير بنشوف راجل بيح  مراته جدا
 عادي بمنتهى الحماس..

ولا الح  كفيل يخي  الراجل يحترم الست الي  مباه ويقدراا ولا تهون 
 عليه ولا يهينها في أي يوم ولا يكسر قلبها..

إاما الي  ذكره  وسلامتها يا تسبيح.. الحض  عمره ما كان كفاية لدوام البلاقات
 .المودة والرحمة. :قا  ربنا بين الزوجين كان أعمق وأسلم،



                                            

 الزجاجة عُنق في نساء                                

223 
 

المودة الي  اتكون في قل  الزوجة تجاه زوجها تخليها تستحمل مباه 
 وعلشااه أي حاجة..

والرحمة الي  اتكون في قل  الزوج تجاه زوجته في مباملته ليها ورحمته 
 بنبفها الي  ميزاا بيه ربنا ومكنش عمره عي  فيها..

ودة لكن الم والأحداث والبمر.. نسبة بتزيد وبتقل مع الوقت هالحض  د
تقل وعمر ما أي أحداث تأثر  والرحمة لو اتوجدت بين زوجين عمراا ما

افصا  لأي سب  ايفنل الما بيفهمواا ويطبقواا حتى لو حصل  فيها،
 بينهم احترام وتقدير يغنيهم عن كل المشاكل الي  بتحصل في المجتمع حالياا..

بينهم  بينهم مشاكل كبيرة وخلافات كارثية مكنش ال كلض الي  حصل ما
حض  في يوم من الأيام أكيد لأ كان فيه لكن قل أو اختفى مع روتين الحياة 

الطبيعي أن أي علاقة ايحصل فيها خناقات وخلافات ، وأحداثها الصببة
لكن لما بيكون في مودة ورحمة اتحافظ على  ..همفيش علاقة خالية من د

امة الراجل الست من قوة الراجل الي  ممكن يطغى عليها وتحافظ على كر
 الي  من السهل تجرحها الست..

ايكون مرجبهم الأساسي علمهم بدينهم ومبرفتهم بالله الي  تخي  الراجل 
لقت من ضلبه ووعاه عليها الرسو ، وتخي  الست تفهم  يبرف إن الست خض

 حترامه أمر من ربنا ليها..اإن طاعة زوجها وتقديره و
وإن روتين الحياة وضغطها  عرفتي إن الح  لوحده مش كافي ومش ضامن..

 .قادر ينهي على أي ح  مهما كاات قوته
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المودة والرحمة والتفاام والتسامح حاجات أساسية والحض  مضكمل ليها زي 
النكهة الي  بنحطها على الأكلة تخي  ليها طبم مميز لكن المكواات 

 الأام فيها.. الأساسية هي
 ولم لحديثه الشديد ابيإعج اتيجة ثغري على عذبة ابتسامة رضسمت قد•

 ..ذلك إخفاء بمقدوري يكن
كاات تلك هي المرة الأولى التي أاا  فيها الجلوس أمام شخص يستحق أن 

نْ رغبوا في الزواج مني.. أجلس مبه وأوليه ااتمامي وإعجابي،  من بين كل م 
كان في كل مرة يضبهرني بحديثه المختلف حو  فكِره تجاه الزواج والبلاقات 

أو عن مواضيع مختلفة عن  ة أو تربية الأطفا  ودور الزوج فيها،الأسري
ت  وأامية ذلك في تطور اضنجه ووعيه على الصبيد الديني  القراءة والكض

 من ثقافتي ومبرفتي.. فأعبح يزيدض  ،والبلي  والثقافي
 يشاركني أادافه ومخططاته ومشاريبه..

طرب بها أذني بصوته الذي ، يض من قصائد للمتنبي اوأحياااا يضمي  عّل أبياتا 
 أعبح مميزاا على مسمعي وقلبي!

ا دينية أو تراثية واتناقش حولها واتباد  الأفكار..  يروي ل قصصا
وسامة في روحهِ قبل  ،كان يمتلك خفة ظلّ  حديثه من المزاح.. كما لم يخلض 

 وجهه..
ا، لكنّ  ا كاات الشكوك تساورني حو  م القلق لم يسمح ل في أن أانا أبدا

 إن كان اذا الشخص بارعاا في الحديث فقط مثل غيره ولا يفبل ما يقو ..
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 ببد لقائي به ذلك اليوم وقد كان رابع لقاء لنا في بيتي كرؤية شرعية،
 ستخارة..اعليت 

كان القبو  على تلك الخطوة أتردد فيه وحدي فقد كان حسم الأمر او من 
تبدد المقابلات والزيارات له  عممت على أن تنيلكنّ  خلاله وأاتظر موافقتي،

 لنتبارف أكثر قبل أن أوافق واضبلن خطبتنا..
 خر للقلق..آعدم زواجه لذلك البمر سب   هكان تفكيري تجا

ا..  رغم أاه لم يضفكر بي كذلك أبدا
 فقا  ل عندما بادرته بسؤال: 

 يه السب  الي  خلاك متجوزتش لحد دلوقت؟!إو_
 وقا : ءتنفس ببط

 .سنة ٧٢وقتها كان عندي  ،هت مرة واحدة قبل كدبصي أاا خطب_
 ،تأقلم مبااا بأي شكل لأني وقتها كنت بحبهاأاتخطبنا سنة حاولت فيها 

 ختلافات بينا في التفكير والأاداف كاات فرق شاسع أوي..لكن الا
 قضلت متسائلة بحذر أكثر:

 فهم أكتر؟!أيه ممكن إيبني _
 رتياح وقا :اعتد  في جلسته ببدم ا

 اا احاو  ألخصلك التجربة..أ_
 والسذاجة ممتع لكن المزيد منها مضهلك! ةالقليل من التفاا
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السطحية في التفكير والتصرفات كاات اتتببني أاا يا تسبيح حاولت كتير 
سنة مش اقدر  ستحملت شهر ولااستحمل وأعديها لكن لقيت أني لو أ

ر وحياة عايز أعيشها عح وبيها يكون في تأسيس لبيت مبني على  أكمل عمض
 ب الفكري وفيه تفاام..رالتقا

بيت وأسرة وأطفا  واحدة فاامة  إيهكنت محتاج أكتر لواحدة فاامة يبني 
 إزاي تكون زوجة وأم..

دي الي  تناسبني ولما اتأكدت  حصل بينا مواقف كتير أكدت ليا إن مش هي
 ستقرار وبس..اني بسعى لبلاقة فيها محبتش أجازف لأ

 قضلت بفنو :
 طي  ولما سبتها مخطبتش تاني ل؟!_

 قا  بنيق:
كتشفت إن في بنات كتير زيها وأني في كل مرة بحاو  فيها الأني للأسف _

قي الي  لاأبلاقي نسخة منها في بنت جديدة وأني كنت بدأت أيأس من إني 
 تناسبني..

ربكة:اأضاف بملامح لينة وب ثمّ  ،عمت لثوان     بتسامة مض
 ك..لحد ما شوفتك وعرفت_

 ثم أردف:
 لقيت البنت المناسبة.. وقتها اتأكدت إني لقيت الي  كنت بدور عليها،_

 هقي الي  أطمن ليها بالشكل دلاأاتأكدت إني عبري على الخطوة دي لحد ما 
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الح  الحقيقي  هوأن لس هتأكدت إني محبتش قبل كداوالأام أني  كان عح..
 ايزور قلبي..

به لا محالة من زادت ابنات قلبي مضبلنة أني ب • الفبل قد وقبت في شباك حض
 اروبي ولا مزيد من القلق..

أي  وليمح أي قلق كان قد سكن عقي  وقلبي من قبل، وأكمل ليمح ثمّ  
 وليخفي أي أثر لشتاتي على مر سنين.. لحظات من التردد مرت عّل،

 بتسامة عذبة:اقا  ب
ومضقبل على  هوأكون متحمس بالشكل د هتسبيح أاا أو  مرة أطمن كد_

لكن مش عارف المفروض أعمل  ،هالخطوة دي بإصرار ومتمسك بحد كد
 يه علشان أطمنك وأخليكي توافقي وتبطي  تردد بقى!إ

قضلت ببد أن تركت افسي لأو  مرة لأخوض التجربة وأاا مضفلتة لكل حبا  
 القلق..

 قضلت بتوتر:
 أعمل كل الي  أات قولت عليه وبس.._

الأيام الي  فاتت والي  قولته يكون حقيقي يكون على كل الي  شوفته فيك 
 ه.أاا مش عايزة غير كد ألتمسه بنفسي، أرض الواقع..

 أاا موافقة لكن خايفة!
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 قا  بملامح وابرة لينة:
مش اينفع أكون أاا والخوف متواجدين في حياتك مع ببض، وبما أاك _

أقدر عليه علشان  أخيراا وافقتي واخترتيني يبقى أاا لازم أعمل كل الي 
 ميبقاش للخوف مكان في قلبك من تاني!

ا وارتديت خطبتنا أعلنا أسبوع ببد• ياا اضقش عليه من الداخل ذاب خاتما
..  اسمهض

 أعطاني ما رغبت وطمحت له ذات يوم.. أعطاني الله ما أردت بل وأكثر..
رادي بأحنّ  عوضني الله عن عبري  شكل وبأعظم مما تخيلت، اولني الله مض

 عوضني عن كل يوم تأايت فيه عن سوء الاختيار.. وشتاتي،
حِقت اظرات الشامتين ل حينما بلّغني الله عوض لم أكن أتخيل أن  سض

عوض به..
ض
 أ

ذني تقو  بحقد
ض
 :سمبت أقاويل عدة بأ

ن     !؟الله عليها اكذا كيف م 
 !؟يا تضرى ماذا فبلت لتحظى بزوج مثل اذا

كان ما او  بكثير مما رأوه في الظاار، لكن ما عشته مع يونس كان أعظم
لكن كان ظاار وباطن يونس يوحي بأن فنل الله  في الباطن أجمل بكثير..

 ل كان كبيراا..
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حتى ببد أن عبرت سنين وتحملت من أذى ألسنتهم ما لا تتحمله إحداان 
عجي  أمر  ..نيتسألن ويتبجبن مما رزقني به الله ويتحسرن حظوظه نعد

 تفكير الببض!
 

 ..أشهر ستة ليونس خطبتي دامت•
ا.. ستة أشهر كااوا  عرفت بهم مبنى أن جبر الله إذا تأخر لا يأتي عادياا أبدا

 لتبارفنا أكثر وإتمام تجهيزات الزواج..
وقد  ،خنع فيهم لنوابط الخطبة كما اتفقت مبه أثناء الرؤية الشرعية

لاا  ا بذلك وعاادني حينها وقد كان ر جض ل فلم يتجاوز  في عهده رح  جدا
ا.. ا أبدا  يوما

 ثم عقداا القرآن حينها أعبح زوجي الذي أردته وحلمت به أن يكون..
به بأن يغزو قلبي..  حينها فقط تركت حض

 أمسك بيدي ااظراا لبيني وقا :
 ببض البيون كحد النصل تقتلنا

 أين المفر واذا الحضسن سبحان!
 حينها ابتسمت بخجل وصرفت عيني عنه..

 يحمل عني اذا الخجل  فأراد أن
ا:   فأكمل مازحا

 أيوا برضو قوليي  أاا ااخد تمن القهوة أمتى؟!_
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ا  فنحكناا مبا
رحِة:اوقضلت له ب  بتسامة م 

 ابقى أعملك بتمنها قهوة غيراا في بيتنا! مش اديهالك.._
وعندما أتينا لأمر الزفاف، أتى يونس ل يبرض عّل فكرة كاات قد علقت 

 ت ل سلامة اختياري..قلبي به أكثر وأكد
ه لكنّ ، حينما قد توافقنا في إرادتنا بأن اذا  لأداء البضمرة بدلاا من الزفاف

 أصر على أن أحظى بفرحة ارتداء الفستان الأبيض..
عندما ارتديت ذلك الفستان التي تمنت أمي أن أرتديه  وبالفبل تم ذلك،

 منذ زمن..
 امبة:بتسامة وعيون داوعندما رأتني به قالت ل ب

مش مصدقة عينيا أني أخيراا شوفتك  فرحااة بيكِ أوي يا تسبيح.._
كان عندك حق يا حبيبتي عبرك كان  بالفستان الأبيض واطمن عليكِ..

يونس راجل يستحقك وعوض ليكي أفنل من الي  اتمنيته  على حق والله،
 .ليكِ بكتير.. الله يفرح قلبك

 حتننتها بحض  وقلت:ا
 .لله ا الحمدلله يا مام الحمد _
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 تى يونس ليأخذني من بيتي لنذا  لجلسة التصوير..أ
با  اكان يونس ودودا  على القل  بكل تفاعيله، اولطيفا  اخفيفا  اكان يوما   امحض

رق وبكل الأسالي .. محاولاته  لمست به في تلك الفترة ل بكل الطض
 يدة..يحاو  بشتى الطرق جبي  سب الشديدة لبث الأمان والاطمئنان لقلبي،

 

ذابنا لبيتنا الذي ارغ  أن نجبله بيتاا  ثمّ  ،رالتصوي جلسة من ااتهينا•
ا سوياا وعالحاا..  مسلما

 بيت على أحصل أن قبل آمن وبيت وسكن كزوج عليه حصلت من أاا •
 حصلت على بيت على ايئة إنسان جميل القل  والقال ..جدران،  من

 للمطار فتوجهنا البمرة ءلأدا للسفر استبدداا زفافنا من أسبوع وببد•
 ..وعلنا قد كنا بساعة الطائرة ميباد قبل

اظر من النافذة إلى السحاب أيدي بيده ورأسي على كتفه بجاابه في الطائرة 
استيقظت على عوته يضبلغني أانا قد وعلنا الأراضي ، توإلى أن غف
 ت بقدمي على الأرض التي لطالما تمنيت زيارتها لكن لموخط السبودية..

 يخطر ببال أن أخطواا بجاابه او..
ا..ا حمدت الله على جميل  حمدت الله للمرة التي لم أذكر كم هي.. عتمراا مبا

 دعوت الله بالذرية الصالحة.. عوضه ورحمته ورأفته بقلبي..
ن    ."أرين" سمينااا ةبناعّل ب فبواسع كرمه من جديد م 
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رأيت  والرحمة من يونس، ومع مرور سببة أعوام لم ألمس فيهن إلا المودة
 خلاص والتقدير..فيهن مبنى الوفاء والحض  والإ

ا، ا واحدا لم يبخل عّل  لم أجد به خصلة واحدة تجبلني أافر منه يوما
 بمشاعره أو بماله..

ا مبنى  في كل ما وعدني به من قبل.. اكان عادقا  علمت في تلك الأعوام جيدا
  كل يطيّ  اتظار الموحشة..سنين الا "أن عوض الله إذا أتى يضنسي الإنسان كل

 كل الندوب" يشفي الجروح الغائرة،
لكن الأام أاه لم  حياتنا من الخلافات الطبيبية بين أي زوجين، لم تصفض 

ا،يهض  زني يوما  ءكان كل شي لم تمر عّل ليلة دون حديث بيننا.. ن عليه حض
ا. مكتوخر في قلبه عتاباا ثقيلاا يهون علينا إلا أن يحمل الآ  ما

  ..تسبيح أاا•
وابني الحرية عمراا  ثمّ  ،الوعي قصتي.. كان سبباا في قص جناحي عشر سنين

 .كاملاا 
 :ن أقولها بملء قلبيالآ

 «اا  ما تمنى من تأن  »
 «من عبر ظفر»و
 
 

**** 
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 "الأخيرة" ملاحظة مجتمعية..

 
 الزواج..

ومفاايمه المتبددة لدى الناس، لكل إنسان مفهومه الخاص عن فكرة 
 قترااه بشخص آخر لبقود طويلة من البمر..ا

وتتبدد القصص المداشة والمشوقة للأزواج المسنين الذين مروا بالتجربة 
الحديث يطو  ويختلف من شخص لآخر  الواقبية دون التحدث عن ببد؛

لكن  عما يطويه حدث الزواج وما يليه من أيام يكشف بها الطرفان،
ضسرد لنا عن كتفى من الأحاداالأكيد أن الجميع  يث المبقدة عنه، كل يوم ي

ا.. ا عظيما حتى نشأ جيل لا يبرف عن الزواج سوى  بشاعته وعن كواه فخا
 الطلاق والاافصا  والقنايا الأسرية.. سلبياته ومشكلاته وتفاعيل قصص

ثم ما إن تلبث أن تظهر قصة زواج ااجحة كل طرف فيها يبرف واجباته 
يقف الجميع في ذاو   - الطبيعي واذا - وحقوقه ويتبامل بأساسها

 وإعجاب...
اذا يستدعي الااتباه ولكن ما الغري  في زوجين يبرفان  أعرف أنّ 

أساسيات الزواج الناجح، ما الغري  في زوجين يدركان عظمة اذا الميثاق 
بطِ بكلام الله أولاا، ما الغري  في  الغليظ واذا الارتباط الشرعي الذي رض

مع جهل الكثير من الأااس عن الزواج  أمر طبيعي كهذا، ولكن
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ه مجرد تجربة علحت كان بها فسدت الببض أاّ  وأساسياته ومسؤولياته ظنّ 
ا مزقت قل  الطرفين  اقو  يا للحظ ايا بنا لننفصل تاركين خلفنا جراحا
من الداخل ويا للبأس إن تضركِ خلف تلك التجربة طفلاا بريئاا يتجرع 

سنوات وسنوات من الأجيا  تمر  عمره؛مرارة جهل ذلك الزوجين طوا  
ويتم بها داس قيمة الزواج الأعلية والمبدأ الحقيقي منه وكيفية نجاحه 

 ويتم فرض مبدأ الزواج بالسن بدلاا عن الزواج ومبرفة مسؤولياته،
 بالتأايل..

الزواج أعبح لمن وعل سن الزواج الطبيعي وليس لمن  وفي ذلك مبنى أنّ 
 لا! م للزواج أأعبح مؤالاا 

لا أحد يسعى وراء المبرفة والبلم الشرعي والدايوي من غرض الزواج 
 سليم وعالح... يّ وكيفية بناء بيت أسر

إاما الطاغي الآن او "كم عمرك وماذا لديك من مؤالات مادية تجبلك 
 مناسباا للزواج!"

اختفت شروط الزواج الأساسية وتم تبديلها بأخرى تجبل من الزواج 
 والفشل المتوقع.. - دفةاصبالم- لنجاحألبوبة، بين ا

الآن أعبحت الفتاة في سن الزواج امها الأو  والأخير الاعتناء بمظهراا 
 ...و... خر للبشرة والشبر وآالخارجي فقط ترااا تبحث عن منتج للأظافر و

ولكن عندما يصبح  اذا لا شك من الجميل والرقيق عن طبيبة الفتاة،
ير فقط دون الاعتناء بفكراا عن التأايل والأخ اذا او فكراا الأو 
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لخطوة الزواج والتأايل المبرفي عن مسؤوليات الزواج وتربية الأطفا  
والبناية ببيت وزوج وطفل دون إاقاص كفة عن كفة أخرى... اذه هي 

 المشكلة!
ا في تلك المدة كله ما يهمه او البنلات السداسية  ترى الشاب أينا

ا يسعى لإتمام دراسته والبمل وكس  الما  اذا أي ثمّ  ،"الجيم"وتمرينات  نا
 مهم... ولكن أين تأايلك للزواج؟ - بالتأكيد –كله 

أين للفتيات والشباب من الاطلاع على الدورات والكت  التي تؤال 
 المقبلين على الزواج... 

من انا تبدأ مشكلة قد تكون من أعظم مشكلات اذا الجيل ويتخلف 
لا اذا عرف واجباته ولا اذا  لأنّ  ح الطرفين،عنها جروح غائرة في رو

 عرف حقوقه ولا أحد أتم ما عليه إتمامه..
لا الرجل عرف كيفية التبامل مع افسية المرأة المتقلبة ومراعاة "ارموااتها 

ا على الشيء واللا ةالمزعجة" وتهدئ كل  ولم يفقه أنّ  شيء، قلبها الخائف دائما
 سريبة الاافبا  ولم يفهم كيفية التحكم ما تقوله المرأة لا تدركه وأاها

 والسيطرة على أمور الحياة ومسؤولياتها ولا عرف أام أساسيات القوامة..
ولا الفتاة عرفت كيفية إدارة بيت وتقبل غن  الزوج والصبر على 

الأطفا   لم تفقه شيئاا عن تربية متطلبات الحياة وتقليل النزاع والبناد،
 دينياا ودايوياا..تربية سوية سليمة عالحة 
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والرحمة والتغافل عن أخطاء الطرف  من انا ينشأ بيت لا يبرف مبنى المودة
والبطف، ينشأ بيت لا يخلو من عقيع  والصبر والرضا والحّ  ، خرالآ

لا يخلو من برودة الإحساس والدفء  - على أقل تقدير -الكرااية أو 
 مهم كأامية التأايل فالتأايل النفسي والبقي  والبدني والديني ؛النفسيّ 

 المادي والمظهري..
ا بشكل كامل، إاما هي إعداد وتأايل من  مدة البزوبية ليست وقتاا ضائبا
جميع الجواا  الحياتية، إعداد للبقل وتطويره لبناء أطفا  أسوياء وتأايل 

 لتأسيس بيت سبيد..
"المرع  في فكرة  :يقو  دكتور مصطفى محمود في كتاب من الح  والحياة

 بكل سلبياته وإيجابياته طيلة حياتك ولا الزواج، ليس أن تتحمي  رجلاا 
المرع  في حجم التردد او مصير أولئك الأطفا  الذين  ،أن يتحملك او

 سينتجون عن قرار ابتدأ بمزحة..
 ؟امجتمبيا  اعببا  اال تستطيبين أن تصنعي منهم رقما  

 رع إلى المدرسة؟ أم أاهم سينشؤون في جو روتيني من التلفاز إلى الشا
ا من المرضى النفسيين؟  اذا إن لم اصنع مزيدا

الذي أؤمن به: إن مرحلة البزوبية ليست مرحلة إعلاح الشبر المتقصف، 
 والبشرة المترالة فقط...

ا وشخصية قادرة على إاتاج  إاما هي أثمن فترة لديكِ لتصنعي عقلاا مختلفا
 اابض بالفلاح.. جيل حيّ 



                                            

 الزجاجة عُنق في نساء                                

237 
 

ي  فن عناعة الإنسان وتلملي  شتات شخصيتك هي أثمن فرعة لتتبل
 وترمي  عيوبك كي لا يبيد التاريخ التربية الخطأ افسها"

اذا ما يج  وضبه في أولى الأولويات للمقبل على الزواج وإن حدث اذا 
ا اكون قد تخلصنا من أعظم مشكلات الزواج وفشله السريع والغري   حقا

 في الوقت ذاته...
إاما تضقام  ت تقوم وتنجح بملامح زوجة ولا بما  زوج،فلا البيوت والبلاقا

تضقام  وترتقي بزوج وزوجة يبرفان أساسيات ما اما مقبلان على خوضه،
فيبارك ، بزوجة ادفها بيتاا يضذكر فيه اسم الله وزوج ادفه ذرية تببد الله

 الله في البيت والذرية فينشأ جيل قوي في الدين والدايا
 

 تم بحمد الله

7/7/2024 

 
 

**** 
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 "شُكر خاص"

 
 أدينض بالفنل لبائلتي..

م لها جناح.  ط   التي جبلت مني فتاة لا يضكسر لها ضلع ولا يحض
 
 
 

**** 
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